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1 2 م 
بيد أن 1ض ملك 
ه : ا و 7 
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الحمد لله أهل الحمد كله . والصلاة والسلام على خاتم أنبياته ورسله 
واس رح كد لبر ا وري هداه إلى 


وبعد. 


إن مراعاة المقام ذ ل ا ا ب 
من مواخ ضع التعبير من مراعاة المقام . فهو أمر عام في عموم المواطن من 
الذكر والحذف . والتقديم والتأخير » والتوكيد وعدمه » وفواصل الاي . 

وقد مرت بنا أمثلة كثيرة فيما عرضنا له من التعبير في القرآن الكريم . 
والمفسرون يذكرون ذلك في مواطن كثيرة من كتبهم . 

وفي هذا الكتاب ضربت له أمثلة على العموم » ثم خصصت له أمثلة 
في موضوع الالتفات ؛ ذلك أن عددًا من الموضوعات خصصت لها أبوابًا 
في عموم ما كتبت كالتقديم والتأخير » والتأكيد » والتشابه والاختلاف , 
من ذلك فى هذا الكتاب . 

ولا بد أن أذكر أن كل ما ذكرته في مراعاة المقام وفي عموم ما كتبت 
من الأغراهن. إثما هو غيضن مة. فيضن :وليشن. استقضاء + 'ذلك. أن 


الاستقصاء فيه وفى غيره متعذر لكثرته » ولخفاته أحيانًا » ولآن قسمًا منه 
يدركه أصحاب الاختصاص من أهل العلم دون غيرهم » ولأن منه 
ما يخفى على أهل العصور المتقدمة ويظهر لمن بعدهم » فإن القرآن 
لا يبلى جديده ولا يخلق من كثرة الرد. وقد يفتح الله على عبد من عباده 
ما لا يفتحه على غيره. وهو أعلم بعباده . 

أسأله سبحانه أن يفتح لنا في كتابه فتحًا مباركًا » وأن يرزقنا علمًا 
ينتفع به إنه سميع مجيب . 


مراعاة المقام في التعبير القراني 


«» 


في الذكر والترك 


إن القرآن الكريم يراعي المقام في التعبير في الذكر والترك . 

فإن القرآن يراعي المقام في ذكر التعبير كما هو معلوم » وقد ضربنا 
لذلك أمثلة فيما عرضنا له من التعبير القرآني . 

وقد يراعي المقام في ترك التعبير فيما يُظن أنه سيذكره في سياقه . 

وقد يكون الذكر عامًا كما ذكرنا ‏ مثلاً ‏ في استعمال الوالدين 
والأبوين''' » وكما ذكر في استعمال الريح والرياح ٠‏ والأعين والعيون . 
وقينذلات» 

وقد تكون مراعاة المقام في الترك » فلا يذكر أمرًا فيما يظن أنه 
سيذكره » وكل ذلك لسبب ٠»‏ فهو إذا ذكر فإنما يذكر لأمر يقتضيه 
المقام » وإذا لم يذكر فإن ذلك لأمر يقتضيه الحال. 

ومن مراعاة المقام في الذكر والترك مثلاً ما يأتي : 

١‏ -إنه إذا ذكر الخلود لأهل الجنة فإنه لا يذكره إلا بصيغة الجمع 
(خالدين). ولم يذكر مرة الخلود لهم بالإفراد » فلم يقل مرة (خالداً) ؛ 


0 ٠انظر‏ (على طريق التفسين البياني) ع7 تفسين شورة لقحنان : 


م له مراساة المقام في التعبير القرآسي 


ستل نات السعادة : 


5 با مس 2 2 سمه 20-0 د ان “7 
قال تعالى : #ومن يُطِع الله وَرَسُولَمٌ يُدْضْلْهُ جَنَّدتٍ تجرف من 
5 ا مع بج م1 و ا 7 
تيهنا الأنيكة كترريرت نوكا وذالك العور العقليكة 4 [الشساء 


95 وه 2 هي سلا و ما الى الل ل ا 
وقال : * والّذِيح َامَوأْ وَصملُوأ ألصَدلِحَدتٍ أؤكيك أصحتب الجِنَهَ هُمٌ فيب 
خَديِدُوت# (البقرة: 47] . 


- 8 2 وي ص هب ساسع ما 2 حي سحي 2 
وقال: أ ومن يو اله وحمل كسا يكير عَدَهُ ساي وده نت حتت يحرف ين 
مح عو ساو وال 


جاح مرو اتسوك تر الْعَظِيم # [التغاين: 4] . 
فيكون العذاب بالوحدة » وقل يكون العذاب بالجمع المستلزم للإهانة 3 
ا 


سه لهل ور ليو يرم 
وبتعد 


قال تعالى : 2 ##وّمَرنى يحص للد سوه حدودم 0 كان 


ددا فيهكا [النساء: ]١6‏ . 


5 5 5 مله دعس معو بير ا مر ع عر لس م 
وقال: © ألم يعلموا َنم تماد الله ورسولم قأرت لم تار سيم ًا 
رراع, 
فيهاة [التوبة : 3077 ] . 
فهذا بصيغة الإفراد. 


[الشوة: 119 


يت دمى كاه كك 2 2 2 22 ح سا شعو سا لجح و سسرا ل 
وقال: *: فادحلوا أنو ب جَهُم خَياييت فها فلبنّس متوى المتكرت # 
[النحل: 59؟] . 


مراعاة المقام في التعبير القرأني في الذكر والترك_ 1 

وهذا بصيغة الجمع . 

١‏ ومن ذلك أنه إذا ذكر أزواج المؤمنين من النساء المؤمنات » وذكر 
إدخالهن الجنة لم يذكر معهن الحور العين» فلم يرد في القرآن الكريم ذكر 
الحور العين مع أزواج المؤمنين مراعاة لنفسيتهنَ ومشاعرهنٌ . فإن المرأة 
لا ترغب أن تكون معها شريكة في زوجها ولو كانت بن الخو الين» 

قال تعالى: «آ جَنّتَ عَدْنِ يلوا و وَمَن صَلَمَ مِنْ ابأييم نجهم وذر ري 4 
[الرعد: 7؟7] . 

وقال : # مه وَأَروبجَغرْ فى ظكَلٍ عَلَ الأَرآيك مُتَكُونَ4 [يس : 101 . 
وقال : 3 أدَحُلُوا الْجَيَةَ سر وَأَرْويِكَي خبرقت> [الزخرف: ]٠١‏ 

“ - ورد في القرآن الكريم ذكر كلمة (عالم) » وكل ما ورد منها إنما 
هو في علم الله للغيب والشهادة » إلا قوله في سبأ: «قل بك وبق 


22 ََ 


يكم عير عيب ) © [سبآ: ] » وقوله في فاطر: # إرك أله حيلم 
حب السدون والطل نم عابي يدا لصَدُورٍ # [فاطر: 7”8] » وقوله في 
سورة الجن : #؛ ( عدلم اَلْمَيبِ ملا يظهر عل عَتَبهء أَحَدَا4 لالج :5 

فقد ذكر فيهن علم الغيب وحده ولم يقرن علمه بالشهادة ؛ وذلك أن 
كل ما ذكر فيه علم الشهادة مع الغيب فقد ذكر فيه ما يشهد ويبصر 
الغيب » وذلك كقوله شبحاته فى سورة الأنعام : « عَيلٌ الْعَيبٍ وَالّهسدَ: 
وهو 4 كم م الجير» [الأنعام : نامعو » ذلك أنه قال : © ون فَيموا المتلذ 
وأتَضو وَهْوَألرِى إِلَعَهِ سروت 9) وَهُوَ أ ارق علق الستاوت وَاَلأَرَضَت 
بَلْحقّ . ٠‏ عيلم الْعَ وَالشَّهدَوَ وَهْوَ لأحكيم الْصِيرُ» [الأنعام : 77 #/ا] 
وإقامة الصلاة مما يشهد . والحشر إنما يكون للجزاء على الاعتقاد 
والعمل . والسماوات والأرض مشاهدان. 


فناسب 2 الغيب والشهادة ٠.‏ 


004 


ذهاا ا ١‏ 
00 


عن 


1 ظ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


0 سبحانه : ا َنم 
سم تَحْمَلُونَ ‏ [العوبة : .ذلك أنة لعنا قال* 0 
0 والعمل مها يشاهد'قال :# عدار الْعَمنِ 000 
ونحوه قوله في سورة الرعد: عَديِمٌ الْعَيْبٍ وَالشَّبْدَةَ المكبير 
الْمتَعَالٍ#4 [الرعد: 4] » ذلك أنه قال: # م تفط يناد رارم ير 
يو وَمَنَ هو مُسَتَحَ اليل وَسَارِ 10 
8 مُظويم ين مر لَه رك أن لازت نازر حي نونشي مذ 1 سق سر 


00000 


سوء ا فلا فر 3 لم وما لهم من دون مِن وال [الرعد : 11 


فقد ذكر من أسرّ القول ومن جهر به » وإسرار القول من الغيب. وأما 
الجهو :فلس امن العيي د وكذلك الممتحفى باللثل. والساوتج. بالثهار : 
فالمستخفي بالليل غائب » والسارب بالنهار مشاهد. 

والمعقبات غيب . والذي يحفظه من الخلق مشاهد . 

وكذلك كل ما ذكر فيه عالم الغيب والشهادة . 

وأما قوله في سب : #قلْ بل ورق كيسكم علو الْحِيب # اه 
الكلام فيه على مجيء الساعة » وهو غيب محض. قال تعالى: 8 وَتَالَ 


دوا نالحد فل بل رق كاي عل لغرب لد رب عله متقال 


1 8 :2 00 لعراب عنة 2 
ذرو وف السَملوات ولاق لأرض ول امسشر ور له يك وَل أَكَبرُ إلُانى ككب 
مين 0" 
ونحو ذلك ما جاء في فاطر » ٠‏ فإن السياق في الكلام على اليوم الآخر 
وما أعدّ فيه للمؤمن والكافر ٠‏ وذلك من الاية الثانية والثلاثين إلى الاية 
0 والثلدنين 90 /07 ثم قال: ص 9 إريت لس ول عي أَلسَموتِ 
والارض 7 علي يِدَاض الصّدُور © [فاطر: 8"] . وما ون الساعة وما في 
الصذور غيب وليس مشاهدًا. ١‏ 


ْ - 07 1 0 
مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك 


للسسسمسية 


له 
5 - 


لخر ذلك ها روود فى ستوارة الفحن »ققد كال : 8 قلِإِنَأَدر كت أقرين > 
عدون أ + و أحدًا (9م) إلا 


2 


دعرو أو حَعَلُ دورق أَمَدَا: و عدم ألْعَيِبِ قلا يظهرٌ عل عَتيِهِ 


من أَرْتضئ من رَسُولٍ . 960 #* [الجن : 72-56 ؟] . 


بعيد » وهو غيب وليس من الشهادة . 


فنا سب كل تعبير موضعه. 
0 500 020 م راع 
5 - قال سبحانه في سورة البقرة : 2 وَأفِيمواأ صَتَلدد انو أل كَزْدَ وَمَا 
ء 20 مره يم ده سر 2 1 5 
26 موأ اسك من حير جَجَدُوهُ عند الله إن أ بع مَمَلوت فير * [البقرة: 
.]١1٠‏ 


وقال في سورة المزهل : ط تأؤيوأم يذ ثرا الشلرة انا أزكرة 
وَأَرضُوأ أله 0 ا 0 11 1 
أله 5201 [المرمل: ؟] . 

فال في آية البقرة : تجدوه عند الله 4 . 

وَقَال قفن الهززم] * « جَدُوه عند أََّه هو حولم لجرا ؛ ذلك أنه زاد على 
إقامة الغنات إيتاء الزكاة قراءة القرآن والمرض الحسن 5 

فناسب زيادة الخير وعظم الأجر. 

- قال تعالى في سورة البقرة: # ياهال ءَامَيوا حكُلُوا من يبت 

0 ال 017 


0 النحل : © مَكَلُوأْ ما رَرَفَحكُم أنَّهُ حللا طَيبا 
واشححكرواً نِعَمَتٌ الله إن كس إِيَّاءُ تعدو © [النحل : 15 .]١‏ 


فقال في البقرة : « وَأ سَكُروأ ينه إن كم إِياهُ فْبُدُورت# . 


34 


21 ا 006 << إمريء رو مو 
وقال في النحل : وا وَأنْعسْت أله إن كشر إناة مسبرون 4 


شويع وام لع وانتورا 


000 مراعاة المقام في التعبيسر القرآدي 


فأمر بالشكر لله فى اية البقرة . 
وأمر يشكر نعمة الله فى آية النحل . 
ذلك الكو فى ادر على ل ب بوكر لطر الام 11 
اداو 2 ات 
من دول النهاققال» 0 وَمِرح ألنّاس مَن تخد من دون أله ندادا * بوم كبا 
م كلدي اموا نقد بدن ل الى 


ذَأَسَهََدِيدُ الْعَدَابٍ © [البقرة: 178] . 
وبل تمع مآ أَْفماعَلَيهِ 71ئ] أو 
6 ااذه ابت قفرت يع سكا وَلَايَهَسَّدُونَ 4 [البقرة: ]17١‏ . 
وأما في النحل فالسياق في ذكر النعم وذكر من كفر بالنعم وعاقبة ذلك 


0 سن ا عر لس حر ال 22 ع عردم شاب 


فمَال: وسيب أله مثلا وريه كات ,امنة مطمينة يأنيها ررفها رعذ قن 
إخر 1 هم 31 و دن 
كل مَكَانِ فَكَفَرتٌ نعي هد كادافها أده لباس الحوء وَأَلْحَوْفٍ يمَاكاووا 


2 2 


و 
يصنعورت رت # [النحل : .]١ ١060‏ 


وقد تكرر ذكر النعم في سورة النحل في مواطن عدة » حتى أن سورة 
و اوري ري أن 


جح عاد مدر 


من نحو قوله تعالى : « مَإِدتسدوا مَةَ للا محصُوها | كاله لسمورر 4 


وحم 
5 411 2 ا 0 - 
[النحل : 1]» وقوله: © ( بطل يؤمئنون وسعمت الله ص 2 1 4 [النحل: 
*/ا] 2( 3 2 22 1 م2 ادم ع ل و- 00-7 
وقوله يعرفون نعمت الله بص وها و ترهم 


2 4 
الكفرورت* [النحل: ”8] وغيرها . 


فناسب كل تعبير موطنه الذي ورد فيه . 


0000 ءَ والسئين وا 
المقَنطرَوٌ 0 و همه 1 سه 0 كك ررصا< خم سا سر ره 
يست األذهب وَالِنصكَةٍ والحيل الْمِسَوَّمَة لت 


_ - . 5 مه 7 م ادس 
1 قال 0 3 ين تاس حُبٌ الشَّمَوتٍ يرك ) 03 01 2 5200000 


سس سس 


. 89/14 انظر روح المعاني‎ )١( 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك اخ م٠‏ 


ل لارام عه فرت الكتان ل العم ا 


فذكر حب الشهوات الذي زَيِّنَ للناس ولم يذكر حب النساء للرجال 
لعلا يخدش حياءهن. غير أنه دخل النساء في ذلك مع أنهن لم يذكرن 
وذلك في ذكر البنين » فإن النساء يحببن أن يكون لهن بنون كما يحب 
الرجال . 

وفي ذكر القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ٠‏ فإنهن قد يفقن 
الرجال في حب الذهب والفضة . 


وقد يكون في غير ذلك مما ذكر من الخيل وغيره . 
قله (للناس )شين الرجفال العا 
فدخل في حب الشهوات الرجال والنساء » وإن لم يذكرن مراعاة 
لحيائهن . 
- قال تعالى في سورة النساء: 8وَمَا لك لا تَُيلُونَ فى سَبيلٍ الله 


7ح سه حي سا 9 


وَالْمسِمضْعَفِينَ مرت الِجَالٍ وَالِْسَكِ وَالْودنٍ الَذِينَ يَفُولُونَ ينآ أَحْرِجَمَا من عاذو المَرَيةَ 
الظالر أهلها وَاجمّل لنا ون لَدنك وَلنا وَآجْمْل لأسا من أَددكَ تيا © [النساء: /ا] :> 


ع« ساح سر 


لقد قال في هذه لد © أخْرجِنَا م مِنَ ِو الْمَرَيَةَ الظَال أَهِلْهًا © فنسب 
الظلم إلى أهلها » ولم يقل (من هذه القرية الظالمة) ؛ وذلك لأن 
المقصود بها مكة فلم ينسب الظلم إليها تشريمًا لها. 

جاء في (روح المعاني) في هذه الاية: «والوصف صفة قرية وتذكيره 
لتذكير ما أسند إليه . 


ولم ينسب الظلم إليها مجارًا كما في قوله تعالى : : © وَكَمْ أَمَلَحكنًا من 
فَرَِمَ بَطِرَتٌ مَعِسَيَه] أ 8 وقوله سبحانه : وس لوي كاد 


7 سس م فى مه 


امنة مُطمَِئَة * إلى قوله عز وجل ا تكرت يأشر أن 4لأن المراد 


00 مراعاة المقام في التعبير القرآنى 
بها مكة. فوقرت عن نسبة الظلم إليها تشريفا لها شرفها 
تعالى» ؟3) 

ولذا قد يصف ربنا القرى بالظلم فيقول : لوَكَم قصمنا ين فري كانت 
ظَالِمَة وعدا قوم ريت # [الأنبياء: ]1١١‏ » 0 0 كا دن مُن 
قَرَة أَهلكدم وهس طَلِمَةُ 4 [الحج: ]ء وكقوله: ‏ كان بن 
ريو نايت ماقت طاكة 4 البح ] : 

الام دود كر لب مسا 

- قال تعالى في سورة النساء: * إن يَدَعُورت من دُونِيء إِلَّ إنَننَاوَإن 


-- حر ا ره وق 
يدعو إلا سَيطدما مَرِيِدا 09 لْصَمَه أله . . . * [النساء: /118-111] . 


وقال في سورة الصافات : 8 إِنَا رين أََمَاء لديا برَةٍ الكوكب (2) وَحِمْظا يّن 
ود دهم دوع م /ه ممم ل و 

كل سَيِطان مَارِمٍ اي لا يتَمَعُونَ إلى ألملا الأعل لفكي جاب انرق 
اث وبي الام حيلف التلقة نعل با ب تَافَبُ# [الصافات: ]٠١-5‏ . 


وصف الشيطان في آيتي النساء والحج بالمريد. 
ووصفه في آية الصافات بأنه مارد . 


والمريد والمارد والمتمرد الخارج عن الطاعة”" . 


(1) روح المعاني .1١59/6‏ 


مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك ١١‏ 


اك 


وأعتى من المارد » وإن كان أهل اللغة يجعلونهما واحدًا”'' . 
باق ]بها الساة 3:9 إن يعور يعن توقوع] لا كنا وإن يتغووت: إلا 


1 عي ساد يه 


ا ا 2 > 5 حء ايب سر مير ىن بجحتت 
سَيطدمًا مَرِيدا إن لعنه أننَّهُ وَقاكَت لأ يخدن مِن بادك نصِيبا مفروضا نم 


د َو در سي فر عع مال موده و 0 ع عرس م ف - 
وَلأضِلَنَهُمْ وَلامِيسسهم وَلَأمْرَنْهُمْ يكن عدار الأهي وَلأمم 
هه آم وهاة سلس 2 1 2 9 ما جر “نت ار ل 1 د 22 

جَعَرَنكَ حَلَفََ أله ومن يسََْذْ الشيْطن وَلِينَا من دوين الله فقد خسمر 


م 53 
ا 


حُسَرَا مَامُبِيَاك [النساء: 119-1117]. 

فذكر من صفات العتوّ ومحاربته لبني آدم ما لم يذكره في المارد . 
الكفرة والعصناة”” , 

وكذلك ما ورد في آية الحج . 

فوصفه في الموضعين بأنه مريد. 

وأما ما ورد في الصافات فلم يذكر ما يتعلق عتوه بالإنسان ٠»‏ وإنما 
ذكر تعالى حفظه السماء من كل شيطان مارد » وأنهم يقذفون من كل 
جانب دحورًا. 

فذكر أنهم لا يسَمّعون إلى الملا الأعلى » فهم أضعف من ذلك » 
وأنهم يُقذفون من كل جانب » وأنهم دحور أي مطردون مبعدون. 

فذكر فى صفة الشيطان المريد أنه حقق شيئًا مما يريد ٠‏ فقد ذكر في 


نولت نالفو سر 
(؟) البحر المحيط 801/8" 


0 ل د اح و اله م 1 


آية النساء أن من الناس من يدعون الشيطان المريد الذي لعنه الله . 

وذكر في آية الحج أن من الناس من يتبع كل شيطان مريد . 

فهم حققوا شيئًا مما يريدون وهم دائبون على ذلك . 

وأما من ذكرهم في صفة المارد فإنهم أضعف وأذل من أن يفعلوا أي 
شىء يريدونه. فإنهم لا يسمُعون لفن الملا الأعلى 4 وإنهم يقذفون من 
كل جانب ٠‏ وإنهم مطرودون مبعدون. 

فناسب وصف الأولين بالشيطان المريد ؛ وذلك أنه حقق شيئًا مما 
يريد » وأنه يحققى شيئًا مما يريد في إضلال بني آدم . 

وناسب وصف من فى الصافات بالشيطان المارد ؛ لأنه لا يحقق شيًا 
ممايريد. 

هذا من ناحية . 


ومن ناحية أخرى أنه سبحانه إذا حفظ السماء من الشيطان المارد فإن 
حفظها من الشيطان المريد أولى. فذكر الشيطان المارد ليدل على أن 
حفظها ممن هو أعتى أولى » وذلك نظير حفظ الجسم من المكروبات : 
فإنه إذا كان حفظ الجسم من المكروبات الضعيفة مطلويًا فان حفظه من 
المكروبات التي هي أقوى وأشد أولى . والله أعلم. 

. - قال تعالى في سورة النساء: 3 لك لأساف ليزي واقؤيةة 
مون بآ أل إِلْكَ وم أل بن كد ولي اَلَو والمودر رح الكَكرة 


وَألْومِوَْ هه وأليؤ رالآز وليك سَثرٌ 10 حرا عيظما» [النساء: ]١١7‏ . 


وقال في سورة 2 ١‏ ريت الشنييية اليينَ ذا ذكر أنه و 
1 7 ع سح ور م حت مه 
اصيودسم صابهم وَالْمُقيِهى أ اعيالة وما ررَكسهُم يسفِطُونَ 4 0 8 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك 7 


فقد قال تعالى في آية النساء: ‏ وَالمْمَيِمِينَ أَلصَّلَوْةٌ 4 بذكر النون في 


(المقيمين) . 
وقال في آية الحج : 9# وَالْمَقِيهِى أصَّلَوة4 بحذفها. 
8 ل 


والجواب أن آية النساء إنما هي في الذين آمنوا من أهل الكتاب . 

ا 0 
سياق الحج ومناسكه. فقد ذكر قبل الاية المسافرين إلى الحج فقال: 
5 ١نف‏ ألتّاي بلي بأوْكَ ربكالا وَعَلن حكلٍ صَامرٍ يرك من كل فج 

عَمِيقٍ 4 عميق* [الحج: 710] . 

ثم ذكر مناسك الحج والذبح فيه. 

20-0005207 فلعل حذف النون إشارة إلى القصر في الصلاة أو 
الجمع فتقل أوقاتها أو ركعاتها. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف وصف من آمن من أهل الكتاب بقوله : 

والموور التكرةه ؛ ووصف المسلمين الذين يؤدون مناسك الحج 
بقوله : ل ويا متهم يسَفِمُون» ؛ ذلك أن الكلام في مناسك الحج والذبائح 
والهدي وهذا ليس من الزكاة وإنما هو في الإنفاق فيما يتعلق بالذيح 
والمناسك . 


اح ور 


جاء في (روح المعاني) : «© وَيمَا ررفْسَهُمُ نفِهُوت 4 في وجوه الخير ومن 
ذلك إهداء الهدايا التي يغالون فيها» ''' . 


فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 


010 روح المعاني /١١/‏ 160 . 


م١‏ ا مراعاة المقام في التعبير القراني 


- 0 امسا بمء رم موس سل > 4 ورا > 7 بي 
٠‏ - قال تعالى فى سورة الأتعام: # وما وس المرسلن إلا مسرن 
بد 2 


وَمنَذِرِنَ َمَنَ امن وأصَلَمَ كلا حَوَكُ عَكِيَ ولا هُمْ رون يا وَالَذِينَ كَدَبوا ينين 
يمسهم الْعَذَّابُ يما كانوأ يفون (الأنعام 2 44] .+ 
ا سايم ابي مجو ير رات وعد دارو . الوم مه م 
وقال في الكهف: # وَمَانرسِل الْمَرَسَلِين إلا مدشيرين وَمنذِ رين وجدرل الزين 
موأ البَِلٍ لِيُدْحِسُوأ به لي وََحَدُوأ يت وما أندِروا هزوًا 4 [الكيف: 
65]. 


5906 ا ره م2 ع لا سل م #2 صخر . 20 
سبحانه : وما سيل الْمَرَسَلِينَ ! لا مسرن ومنذرِينَ © . 

فذكر في الأنعام عاقبة المؤمنين والكافرين ؛ وذلك أنه ذكر قبلها عاقبة 

1 ّ 1 5 0 سدم مع دح ود سلا سس رك اس 
المكذبين بالرسل في الدنيا فقال : « فَفَطِمَ دير لْمَوْمِ ألّْذِنَ ظَلموأ امد بن رب 
الْعليِينَ4 [الأتعام: 44] . 

وذكر في الكهف الذين يجادلون بالباطل فقال: « وَمحِيِلُ ادن 

يو و محم 5 0 ص < سيره 0 5 
حكفروا بالبطِل ليدحِضوا به للحن # ؟؛ ذلك لانه ذكر قبلها صفة الجدل فى 
الإنسان على العموم فقال : ا وَكانَ الإِشَكنُ أكثر سَىءٍ جرَلا* [الكيف: 014]. 


فكان كل تعبير مناسبًا في موطنه الذي ورد فيه . 


* قال تعالى في سورة الاعراف: 0 وتَرَعَنَا ما فى صَدُورِهم من عْلَ‎ - 1١١ 
١ . ]57 [الأعراف:‎ 


وقال في الحجر: « وَتَرَعْنًا ما فى مُدورهم ث2 نآ امم 2ه 
في الحجر: «اوَنْرْعنَا ما فى صُدُورِهِم ين ل إِحَوَكًا عل سُدر 


2007 


مَنقَليِلِينَ* [الحجر: 407] . 
ذكر الاخوات في آية الخجر ولم يذكزهع قن ايه الأعافن .ذلك أنه 

لما ذكر أن المتقين على سرر متقابلون ناسب أن يذكر أخوّتهم بعضهم 

لبعض فقال : (إخوانًا) . ْ 


مراعاة المقام في التعبير القرأني في الذكر والترك 1 
ولم يذكر اجتماعهم والتقاءهم في آية الأعراف . 
فناسب كل تعبير موضعه . 
١‏ - قال سبحانه في سورة يونس : 7 قل من يَرَرُفُكُم ين ألسَمَك والْأرْضٍ 
سن يَمِْكُ المع وَالْابَصَرٌ . . . مَسيِشُولوتَ مكل أَفَكَاسَتَُون4 [يونس: ]١‏ . 
بإفراد السماء . 


سل الس غير يو 000 ايه 


ووالوراك سوسا 7 #قل من بِرَرْفُكُم ترح السَمنوتِ وَالأرْض قل 
يك [سبأ ا" 


سس ل و و 


فقال في آية يونس : فَسَيفولون لذ © لما أفرد العهاء: 


4 
- 


الله . 

ومن معاني الرزق من السماء : المطر. 

وتلسييمن الله السحاب سماء فقال: 3 ون ماهر من دل مريت أ لماه 

22 57 و ورمرداظة 

ا لأرض هن جد مردها لفون أ أله . . . © [العنكبوت: 57] . 

: كس سد م سس سم سم سح م لدي اللاي مجم 

وقال و اين الما ما 1 ئشنا يو جَنتٍ وَحَبّ لْخصيد # زق 
4]. 

ريع اليد رزقًا فقال : « وَمآأنرلَ أله مِنَ اَمَك ين يَرْقٍ حا به الْرْضَ بَعْدَ 
مَويباف * [الجائية: 6] . 

فلو سألتهم من يرزقهم من السماء والأرض لأجابوا: الله الذي 
يرزفنا. 


-ه روخ وسار 


وأما في آية سبأ فقد قال: © ##قل من /رزة مرب امرك 


00 ' 200 مراعا ِ 0 ام في التعبير 0 
وَالأَضِْ # » وهم لا يعلمون أن الرزق من السماوات وأنه يقدره رينا 
ويثدله امن سماء إلى شماء تحت يدل اليهم: 

0 عع ص 

| 6 


ولذا أمره هو أن يقول إن ذلك هو الله فقال: # 


فاختلف الأمران. 

جاء في (التفسير القيم) لابن القيم في آية يونس أنهم لما «كانوا مقرّين 
بهذا كله حين الاحتجاج به عليهم أن فاعل هذا هو الله الذي لا إله 
و 

ولهذا قال بعد أن ذكر ذلك من شأنه تعالى : # فَسَمَقْولُونَ آَسَّهُ أي لا بد 
أنهم يقرون بذلك ولا يجحدونه. . 
تنتهي إليهم » ولم يصل علمهم إلى هذا فأفرد لفظ السماء هنا . . . 

أما' الاية التي في سبأ فلم تنتظم إقرارهم بما ينزل من السماوات » 
ولهذا أمر رسوله بأن يتولى الجواب فيها. ولم يذكر أنهم المجيبود 

ان 5 57 5 لء د سه ل دح سس اجر جر سرصح عد صل م ده 
المقررون فقال : « #قْل ميرف تر لصوت والض- فلأ45 . 

ولم يقل: (سيقولون الله) . 

فأمر تعالى نبيه وَليْةٍ أن يجيب بأن ذلك هو الله وحده الذى ينزل رزقه 
على اختلاف أنواعه ومنافعه من السماوات السبع» ”3 , 


د - 5 ١ 9 ٠.‏ يدر مسوم 201 ل لس بي سل 
1 قال تعالى في سورة يونس : 7 ثم بعشنا مِنْ بعد هم مومس وهلرورت 


ل ال 00 
إن فرعون ومالٍيهء باينا فأس تحرو وكانوا هَومَا مترميت 2 اوسن ع 


"017-705 التفسير القيم‎ )١( 


مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك "١‏ 


م , 4 ع . هه 00 02 رع > عي شاعو سم 0 0 
وقال في سورهة المؤمنون: 9 ثم أرسلنا موسى وأخاه هرون بِكَاينِيَنا وَسْلْطنٍ 
ع لاي 31 5-6 2 ا ل 
مب () إل فرعوت ملاسو فاستك روأ وَكانوأ قوماعَالِينَ4 [المؤمنون: 45 -41] . 
ونود أن نشير إلى أمرين في هذين التعبيرين : 


١‏ - فقد قدم المرسل إليهم في أية يونس وهم فرعون وملؤه على 
الايات فقال: ‏ إِك فِرَعَوْنَ وَمَلَِيِْء َايِيَِا . 


وقدم الايات في (المؤمنون) على المرسل إليهم فقال: #8 ييا 


سمو+ > و2 لا جص 9 عا مر ب 
ود شن مين (وع) إل فرعوت. وَمَلإِيّو © . 


؟ - وذكر السلطان في آية المؤمنون فقال : ا إَِاينَا وسُلْطنِ صن # ولم 
يذكره في آية يونس . 

فلم ذاك؟ 

١‏ -فنقول إن تقديم المرسل إليهم في أية يونس مناسب للسياق الذي 
وردت فيه » فقد قال قبل هذه الاية : # كُمَ بََثنَا من بَحَدِو- رسلا إِلّ همهم 
جَلُومُ بيست ا كان ومنو يما كَدَبوأْ بو من مَبَلُ كَدَلِكَ تطبع ع1 قوب 

فقدم المرسل إليهم بقوله: # إل فَوِمِهمَ # على البينات وهو قوله 
اموه يليت . 

ناسو تقديم المرسل إليهم وهم فرعون وملؤه في الاية الخامسة 

وأما في سياق آية المؤمنون فإنه ذكر كتاب موسى بعد هذه الآيات 
فقال : 2 وَلْمَد ءابنا موسى الكتاب لَعَلْهِم مَبَتَدُونَ # [المؤمنون: 48] . 


والكتاب من الآيات وفيه آيات » فناسب تقديم الايات في آية 
المؤمنون. 


1 مراعاة المقام في التعبير القرآنى 
5 ب امون وهو قرم : 8# يِتَايئََا وَسَلَطن 
د و 1١‏ لت ١‏ [الميو اهرت 13 
وذكر انشغباة قرعو ليق إسزائيل :قال« عن لسرن وذانا وَعَوْمَهمَا 

لا عَلِيِدُونَ» * [المؤمنون: لا؟] . 
واستعباد الأقوام إنما يكون بالسلطان والقهر . 

واستعبادهم لقوم موسى . 
ماق 9و ويا 

تقول: لقد قال أيضًا في يونس : # فَأسَتكبروأ وَكانوا قوم مُحَرِمِينَ4 . 
وقال عن فرعون: #وَإنَّ فِرَعَوَتَ لَمَالٍ في 

[يونس: 487] . 

وذكر أن فرعون عالٍ في الأرض » ولم يذكر استعباده لقوم موسى . 

والاستعباد للآقوام أدل على السلطان والقهر )2 فناسب ذلك ما ورد فى 

المؤمنون. 
وذكر في اية يونس أنهم كانوا قومًا مجرمين » وذكر عن فرعون إنه 

لمن المسرفين © اوهو مناشب لما'وزود فى السورة من حالات: إجراء 
مسحي ا ل ييا 
فقد قال: ومو هه 


1 ٍ مَنّ لموس ِل درك من قَوّعوء عن حو مّن مّن فرعون 
520000 0 “”الىم] . 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك رف 


7 52000 0000006 0 و ل لد #وشء سما لاجر لاوس ل لوبي رار وو سدع 
وقال: «9 #8 وَجَورْنَا يب إِسَِيلَ البحر فابعهم فرعون وجتودم بغي 
ماه 


سه جر 2 


وَعَدَّوَا© [يونس: ]9١‏ . 


5000 . لى ا 98 2 ع ساح 04 رع 2 
وهناك لطيفة اخرى في :آية المؤمنون فقك قال.: فل ثم أرْسَلنا مون وأخاه 
هرون بِكَاينيًَا © فذكر أخترثه لهرون » ذلك أله ذكر بعد هذه الايات سن مريم 
وأمه فقال : ل وَعَلَا بن مي وه َيه وماك وو ات قَار وَمَعي 6 
[المؤمنون: 10٠‏ . 
فلكر النفست :7 الايق) و(الأم) حتى إنه لم يقل (عيسى وأمه) بل ذكر 
1 8 . 2000 520 ع وي ساح 
البنوّة » فناسب ذلك ذكر الأخوّة بين موسى وهرون فقال: ثم أرسلنا 
ل سه 00 ٠‏ 5 1 3 53 
وأخاه هلرون © 3 ولم يذكر مثل ذلك في يونس . 
5 : م عي 1ه 1 
5 - قال تعالى في سورة هود : # قال يدوج إِنْمَ ليس مِن أهللت إنم عمل 


أ يه 


مر مد 
غثر صللح ‏ [هود: 15] . 


2000 
م 


واس 
موادول. 


9 ذكر ربنا فى قصة سيدنا يوسف أنه عندما عبر الرؤيا للسجينين 
معه أنه قال للذي عله أنه ناج منهما : « أَدْككرّنٍ عند رَيْلَك فَأَفْسَنة 
لشَّيِطنذِكْرَرَيْهء ََتَ في ألْسَجْنِ يِضْمٌ سِيِينَ# ال ا 

وفي هذا الأمر دلالة عظيمة على أن الشيطان قد يكيد للمؤمن 
ولا يعلم أن هذا الكيد قد يكون فيه نفع عظيم للمؤمن » ولو علم عاقبة 
ذلك الكيد لم يفعله ولفعل ضده. فإن من أثر هذا الإنساء أن يوسف عليه 


) انظر (على طريق التفسير البياني ج7) . 


0 مراعاة المقام في التعبير القران 
السلام لبث في السجن بضع سنين إلى أن رأى الملك رؤياه المشهورة فل 
يعبرها له أحد حتى تذكر السجين الناجي سيدنا يوسف فعبر له الرؤيا 1 
عاقبة ذلك أن صار سيدنا يوسف عزيز مصر. فكأنه استبقاه الله ليكرن 
عزيز مصر. ولو أخرج من السجن بعد نجاة السجين لذهب في الأرض 
ولم يعلم أحد أين ذهب ولا أين هو فلم يحظ بهذا المنصب الرفيع فكاز 
كيد الشيطان فيه نفع عظيم لسيدنا يوسف وذلك من قدره سبحانه فازدار 
الشيطان إثمًا إلى اثامه بهذا الكيد وعظمت منزلة نبي الله يوسف . 

ولو علم الشيطان عاقبة ذلك الكيد لعجل في تذكير السجين . والله 

وقريب من ذلك ماورد في سورة الكهف في قصة سيدنا موسى | 
والرجل الصالح ٠.‏ فإن الله أخبر سيدنا موسى أنه يجد الشخص المطلوب ١‏ 
وهو الخضر حيث يفقد طعامه''' » فمضيا في السفر للبحث عنه . وقد ) 
الع المطات ف ريطي العام ري 0 فلما بلغ منهما النصب 


7 2 0 2 


ل !ْنَا غَدَآء نا لْقَد لَقَيِنَا من سَفَرنًا 
هذا نصبا»: 8 [الكيف : ؟57] . ٍ 
فعند ذلك تذكر الفتى أه بر الطعام فقال له: * قَالَ ويك زد أونا إلى 
الصحرة إن فييك الحوت وما سنن ]لو المتط ل أن لك وال ياك فق الث 

عبا؟* [الكيف : ا 

فقال له موسى : © ذَلِكَ مَا كُنا َع تدا عل َاثَارهمًا قَصَضا يه [الكيف: 
4]. 

فوجدا الشخص المطلوب في ذلك المكان . 


. 7817/9 انظر تغسير (فتح القدير)‎ )١( 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك م 

ولو علم الشيطان ذلك لما كان أنساه 5 ولكان يتركة يسيرفي الأزضن 
للبحث عن سيدنا الخضر . 

فدل ذلك على جهل الشيطان ٠‏ وأنه قد يكون في كيده نفع للمؤمن . 

١‏ - قال تعالى في سورة يوسف : « تَاللَّهِ تَفْمَوَأ تحكر بُوسْفَ حَقَّ 
مَكَورت عرض َو مَكوْنَ مرح أله كيرت [يوسف: 146] . 

هذه الاية قالها إخوة يوسف لأبيهم حين قال: ‏ يكأسَق عَلَ يُوسَفَ * 
وقد ابيضت عيناه من الحزن . 

المي انلك قر لكر روما من ا رند ريا رفي 
مشفيًا على الهلاك أو تهلك . 

وأصل التعبير (لا تفتأ) وحذفت (لا) جوارًا » وهذا قياس في جواب 
القسم تقول: والله أذهب » أي: لا أذهب » لأن المضارع المثبت لا بد 
له من اللام في جواب القسم'' أي الأذهن أو لأذهين:: 

واختار الفعل (تفتاً) على (تزال) ونحوه 2 ذلك أن من معاني (فتىء) : 
نسي » يقال : (فتغت عن الأمر) إذا شيعه اناد يك 7 


ويأتي بمعنى (سكن) وأطفأ النار. قال الفراء: «فتأته عن الأمر 
سكنته » وفتأت النار أطفأتها» ”" 

ومعنى قوله # تَاَللَهِ تَفْمَوا تَرْحكرٌ بُوسّفَ # «أي لا تنسى ذكره على 
تقادم العهد . ولا تسكن نفسك ولا تكف عن ذكره ولا تطفئْ ما في 
جوانحك من نار التعلق به. وهو أنسب فعل في هذا المقام» '*" . 


() انظر معانى النحو (حذف (لا) من جواب القسم) ١55/5‏ - 
ليان الع ا 

9 تاج العروس (فتأ) . 

() معانى النحو .771/-777/١‏ 


5 مك مراعاة المقام في التعبير القرآنى 


وحذف زلا) من جواب القسم 2 فلم يقل: ( تالله لاتفتاأ) ؟ ذلك أن 
الذكر آكد من الحذف » وهم غير متأكدين من أن الأمر سيكون على ذلك. 
وهو لم يحصل . فلما كان الأمر غير مؤكدء وأقسموا على أمر غير متأكدين 
منه حذف (لا) من جواب القسم مع إرادته في المعنى ؛ لآأنه غير مؤكد. 

وهذا من لطيف مراعاة المقام وبديعه. 

١١‏ - وجاء فى سورة يوسف قول سيدنا يوسف لأبيه وإخوته من بعدما 

١ 2 2‏ سج هسح سر سا << سس موس + | سمس شك م 

جاء بهم وخروا له سجدا: © وقد أحسن إلى اذ ريق من ألسَجَنِ وجا بكم ين 
م .]٠6١‏ 
ال ل ا «لاتَرِيَ 
ع 3 الوم . 

ثم إن إخراجه من الجب كان إلى الرق » وإخراجه من السجن إلى أن 
يكون عزيز مصر ء فنعمة الله عليه بذلك أكبر . 

جاء في (روح المعاني): «ولم يصرح عليه السلام بقصة الجب حذرًا 
من تثريب إخوته وتناسيًا لما جرى منهم . 

ولأن الإحسان إنما تم بعد خروجه من السجن لوصوله للملك 
وخلوصه من الرق والتهمة» '''. 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي : «# إِذْ أُحْرَبحن مِنَالسجَن* ولم يذكر 
إخراجه من البئر لوجوه : 

3 ا 9لَاثر 16 2 تسسات 


010 روح المعاني ؟١/ 5١0‏ . 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك ا" 


الثاني : أنه لما خرج من البئر لم يصر ملكاً بل صيروه عبدًا . 

كالما خرع اتن السون صيروه ملكا ؛ فكان هذا الإخراج أقرب من 
أن يكون إنعامًا كاملا . 

الثالث: أنه لما أخرج من البئر وقع في المضار الحاصلة بسبب تهمة 
المرأة » فلما أخرج من السجن وصل إلى أبيه وإخوته وزالت التهمة » 
كان هذا أقرف ال المشع 0 

0 - قال تعالى في سورة إبراهيم : «حتّث أَنرَلنَهإِنِكَ لدْخْرِعَ لاس 
نَالظلمت إِلَ الور بإِدْنِرَيَهمَ إِلَ صرْط الْمَرِيرٍ أَلْيِيدِ) [إبراهيم: ]١‏ . 

قال تعالى في الآية: ا بِإِدْنِرَيَّهِمَ 4 ولم يقل (بإذن الله) ؛ وذلك أن 
لفظ الرب مشعر باللطف والهداية والإنعام » فإن الرب معناه المالك 
والسيد والمربي والقيم واليت ”: 

فهو المناسب هنا ؛ ذلك أن المقام مقام هداية بإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور. فناسب ذكر الرب وأضافه إلى ضميرهم (ربهم) . 
فإنه رب الناس » وهو يهديهم بإخراجهم من الظلمات إلى النور. 

جاء في (روح المعاني): ( بِإِدَنٍ رَيَهِمَ # أي بتيسيره وتوفيقه 
تعالى:: 

وكان الظاهر (بإذننا) إلا أنه وضع الظاهر موضع الضمير » وقيل 
(ربهم) للإشعار بالتربية واللطف والفضل وبأن الهداية لطف محض. . . 

وأضيف إلى ضمير الناس اسم الرب المفصح عن التربية التي هي 
عبارة عن تبليغ الشيء إلى عبالهالحرحة إل 


٠.915 المجلد السادس‎ ٠ التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 
.١8/١ انظر لسان العرت (ربب) ؛ البحر المحيط‎ 0 
.180 /17 روح المعاني‎ )5( 


ا ل 
54" 0 مراعاة المقام في التعبير القراني 


وجاء في (البحر المحيط): «قال: 8 بِإِذْنِرَيَهِم 4 أي ذلك الإخراج 
بتسهيل مالكهم النظر في مصالحهم » إذ هم عبيده » فتاسب ذكر الرب 
هنا تنبيهًا على منّة المالك وكونه ناظرًا في حال عبيده» ''' . 

ومن الملاحظ أنه فى موطن اللطف والهداية والتفضل يذكر الرب أو 
لله وأماافي مظن المصائت والقرو قلا يقول (بزذن زبهم )بل يذكر لظ 
الجلالة ا ل 0 والتربية والمالك كما ذكرنا. 


3 80 
وذلك نحو قوله تعالى: # وَمَا هم بِصََآرِينَ يِه مِنَ أَحَدٍ إلا بِإِذنٍ الله #© 
[البقرة: 75 .1١٠١‏ 
فلماذكرا عن «يِإِذنٍ الله© . 
5 ا 7 سل ورد ساسا 0 30 ءوده ا ل 2 اة 
وقوله: وما أ م بوم التقى الجمعا بِإِذْنِ الله وليعلم ١‏ منت # [ال 


وا 1111 


وقوله: © ها احمان فق نه ةَإِلَا بدن الله 4 [التغاين: .)]١ ١‏ 


و ذه رم را سانروهة ماس بير 


في نعي قال: 0 وَأَمَخْلُ أأزرح :اموا واوا اسايق : حا حجر من 


يت 


يب الأتبكة حَدِينَ فب بإذْن َيه نتمم فيا سكم [إبراهيم: ؟1] . 


وسبحان الله رب العالمين. 598 
9 - قال تعالى في سورة النحل: # 0 ينث 


0 


مَنْهَشراب وه و1 تعر سممو 42 [النحل : ٠‏ 


. 5٠7/0 البحر المحيط‎ )١( 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك د و" 
لعا ل يمه حبري ا يد بم مي عر ل ا ١‏ 


وقال فى سورة يس : © الْزِى جَعَلَ 1 وعَنَ ألشَّجَرٍ ألَحّخْصَرِ نَارَاكَإدآ نّم 
نه يدون [بس ]+ 

فأعاد الضمير على الشجر بلفظ المدذقن فال في أئة النحل : #فيه 
0 . 

وقال في آية يس : # نه وقد ون 4 : 

وقال في سورة الواقعة : « ثم نح يها الصَالنَ المَكدونَ () لاون ين سَجَر تن 
رفو | أ 9 قلي الطلرة © تتيفة موي 0 ه-]ه]. 
وذلك جائز في اللغة ( لحو 
جاء فى (البحر المحيط) في قوله تعالى : « قَاوتَ با آلْبَطُونَ 4 : «الضمير 
ل لها عافد كان امور إكو امم وو 01 

ولعل السبب في هذا الاختلاف أن التأنيث يفيد الكثرة كما هو معلوم 
فى اللغة وكما ذكرناه في أكثر من مناسبة . ولاشك أن شجر جهنم أكثر 
بكثير من أشجار الدنيا المذكورة في آيتي النحل ويس . 

فجاء بما يدل على الكثرة وهو ضمير المؤنث . 

6 51001 221119 
0 لزت 7 03 خرياي) ليقي الك /ا١8-18١٠].‏ 

0 ا 0 ل ا 


.؟7١١‎ /8 البحر المحيط‎ )١( 


و 0 مراعاة المقام في التعبير القرآنى 


غيره » فإن الإنسان يمل من المكث مدة طويلة في مكان ما أيّا كان ذلك 
المكان » ومهما كان جميلاً فإنه يود أن يرى غيره . 

فأشار هنا إلى أن أصحاب الجنة لا يريدون التحول عنها ٠‏ وأنهم 
لا يعتريهم الملل هناك . وذلك إما لأن المشاهد تتغير في الجنة » ففي 
كل وقت يرى ساكنها جديدًا تسر به نفسه ١‏ أو أن الله سبحانه يغير ما فى 
نفسه فتكون شيئًا آخر على غير ما هي في الدنيا . ْ 

وهذه إشارة إلى ما في نفس الإنسان من الطبيعة » وأنها جواب عن 
سؤاك الع اشع آلآ يمل من البقاء فى هذا المو ديع بق مبحديما من 
غير تحول ؟ 

١‏ - قال تعالى في سورة طه في قصة آدم أن ربنا حذر آدم من إبليس 
قائلاً : © يََادَمُ إِنَّ هذا عدو لَك وَلرَوْجِكَ قلا ميسكم مِنَ ألْجَنَّةِ فَتَسْقّح 4 [طه: 
.]١١١/‏ 

فقال (فتشقى) والخطاب لادم . مع أن الكلام على إخراجه وزوجه 
« ملا حدم 4 ولم يقل (فتشقيا) » فجعل الشقاء لآدم في الدنيا » ذلك - 
والله أعلم ‏ أن الرجل هو المكلف بإعالة النساء والعائلة وليست المرأة. 
فهو الذي يشقى ويتعب في توفير ذلك لآهله. فإن المرأة ليست مكلفة 
بإعالة الزوج والآولاد ولو كانت تملك الدنيا » وإنما الرجل هو المكلف 
ولو كان لا يملك شيئًا. فهو الذي سيشقى فى الدنيا. جاء في (روح 
المعاني): «وقيل: المراد بالشقاء التعب في تحصيل مبادي المعاش وهر 
من وظائف الرجال» (2. 


هذا إضافة إلى نهاية الفاصلة . 


() روح المعاني 7٠١/17‏ وانظر تفسير أبى السعود 819/4. 


مراعاة المقام ؤ في التعبير القرأني في الذكر والترك 


ل 

ِ ا - 2 0 ور محرام رودو وء صوسوده 

1" - قال سبحانه في سورة ا لا ذلك يأن اله الحق أنم يحي الموئ 

كعو طرس ل ان القاعة ار لا رو انا كت امه كلك كن ف 
صمح لوو 


الفبور* © [الحج : كدلا]. 


2 ال يم 0 رده عع ع 2 ووه أ 
وقال في موز و خافن زان الماع ديه لور 1 
ناس لا بورح # [غافر: 09] . 


د م 


فقال في آية الحج : « وَأنََلتَاعَةَءيَهُ لَاريبَ فياك . 

وقال في آية غافر : # إنَّ أَلسَّاعَدَ ديه لَارَبَ فيها . 

فأكد إتيان الساعة في آية 2 ب (أنّ) وحدها « أن السَاعَدَ تيد # » 
وأكده في غافر ب (إن) واللام © إِنَاَلسَاعَةَ ليه . 


1 2 ا 2 
ذلك أنه الل الحج: # يكأيها النّاس إن كسم في ربب من البعثِ فإ 


ا م 
سه 

انير 

2 و 5 و 


من تراب . : 0 [الحج : 6]. 

فل الريته»: 

وأما في آية غافر فقد قال : « وَلكنَّ كر أ 

فذكر عدم الإيمان. 

ولا شك أن عدم الايمان أشد وأبعد في الإنكار » فاقتضى ذلك 
الزيادة في التوكيد في آية غافر. 

7 قال سبحانه في سورة الحج : < #إرك أنه بام عن اناما إن 
لَه لاحب كل حَرَانِ كور [التحية 17 


2 ارت ماود إنَّأسَهَ لا 
وقال فى سورة النساء: ٠‏ © ولا يرل عن أ بر يختانو بفسسهم ول 


| - 0 


د سا2 


متمق كن حو انا يما 8[الفساء ١‏ 


وقال في آية النساء : 0 ل 

فذكر صفة الإثم مع الخيانة . 

ذلك أنه في آية الحج ذكر الذين أمنوا ودفاعه عنهم ٠»‏ فناسب فى 
المقابل أن يذكر الخوّان الكفور » أي المبالغ في الكفر. 

وأما في آية النساء فقد ذكر الذين ارتكبوا الإثم مع الخيانة. وكان ذلك 
المسلمين فبرأه الله سبحانه”'' . وقد ذكر سبحانه أمرهم في آيات من سورة 
النساء ومنها هذه الاية. 

ومما قاله سبحانه في السياق: # و 
نوكن آم كلما ككمًا 3 ون كات خوليكة أو ونا مد رع يف روا نقد 
احتمل مَتَنَاوَإِكْمَا مَبِينًا© [النساة 33ب 0135 

فناسب ذكر الخوّان الأثيم في الاية » أي المبالغ في الإثم . 

١‏ - قال سبحانه في سورة الحج : ١ ٠١‏ يَد بكرو عد كنبل 
َو نوج وعاد ومود وي ووم م برهي وَقوم ل 0 
ميت إلُحكفر نر أَحَذْئُهم ذُكِىَ كان كير 4 [الحج : 5 

فقد ذكر قوم توح وعادًا وثمود وفوم امم ووم لوط وأصحاب 
مدين ولم يذكر قوم موسى ٠»‏ وإنما قال : 0 وكوي موس كناب ذلك أنخرم 
موسى لم يكذبوه ٠‏ بل آمن له أكثرهم ٠‏ وإنما كذبه فرعون وقومه ' 
فلا يناسب أن يقول (وقوم موسى) . 


)١(‏ انظر روح المعاني 118/5 وما بعدها. 


مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والقرك لعي ا 


جاء في (روح المعاني) في قوله : « وَكُّبَ مُوبَقٌ» : «المكذب له عليه 
السلام هو القبط وليسوا قومه ٠‏ بل قومه عليه السلام بنو إسرائيل ولم 
يكذبوه بأسرهم » ومن كذبه منهم تاب إلا اليسير... ولهذا لم يقل 
(وقوم موسى) كما قال (قوم نوح وقوم إبراهيم)» ''' . 

8 قال سيكانة ادن سورة الح : رايت كالخررا ف ميل لد 
3 او واكام لرزف أله ر رافصا زرك 1 
ارفك 3 القياتق فنغلة ركزفة كذ 21 كد 1 عي 4 


[الحج : مه-4ه]. 


آ ‏ > د ا ع 1 سرس 8 


وقال في سورة المؤمنون: ص َم كلهم خرجا فخراج ريك خير وهو خار 
رَنْقَىَ# [المؤمنون: 977] . 


مل م 0ظ صاصم 
وقال فى سورة الجمعة : © فل مَاعِندَ أللَّهِ خيرمّن اللهُو ومن التجرةٍ والله خير 


ا 


ليزْقينَ© [الجمعة: ]١١‏ . 


واللام. 

وقال فى الآيات الأخرى : 8 وَمْرٌ حير الزَقِتَ4 أو ط وه حَيْرُ لقنأ 
مودو تركيد. 

ذلك أن آية الحج فيمن ترك أرضه وماله وخرج إلى أرض أخرى في 
سبيل الله فقتل أو رافك “ةكد ونا أنه لزنيو ديزا هما كان عندهم 
وليسكننهم خيرًا من مسكنهم الذي تركوه . 


00 روح المعاني /ا١/‏ 156 . 


1 | 0 مراعاة المقام في التعبير القرآنى 

فأكد الرزق مرتين »© مرة بقوله تعالى : © لَرَرْقَتَهُمْ أنه رِْكَا 
ار فأكد 00 بنون التوكيد الثقيلة » ثم وصف الرزق بالحسن 

ل أكده 5 #وإرك اله لهو حير الرّزِقيت4 فأكد 
ذلك بإن واللام . 

ثم قال بعد ذلك: 8 لِدَحِلَتَهُم مُنْحََلا برْصَوْيَمٌ © فذكر مكان 
إقامتهم وأنهم يرضون ذلك المدخل ». وأكد ذلك بنون التوكيد الثقيلة 
فقال: (ليدخلنهم) ووصفه بأنهم يرضونه . 

فذكر أمرين للمهاجرين في سبيل الله : 

الرزق الحسن » والمدخل الذي يرضونه وهو المكان. 

ذلك أن المهاجر فى العادة يترك أرضه وماله مبتغيًا خيرًا من ذلك ١‏ 
فذكر أن له الرزق الحسن » والمُدخل المرضي 

وأما الآيات الأخرى فهى فى الدنيا فلم يؤكد ذلك ٠»‏ وإنما قال: 
وهو حير الرازقيت * أو © وَألَّهُ حَيْرُ ألزَِِنَ4 من دون توكيد. 

والملاحظ في الاية أنه لم يذكر الجهاد في سبيل الله مع الهجرة » فهذا 
أجر المهاجر في سبيل الله . 

وقد ذكر ربنا في آيات أخرى الهجرة مع الجهاد في سبيل الله وذلك 
نحو قوله تعالى: ا ١‏ لَنَ َاميوأوَهَاجروأ ويمَدُوا في سبيل الله يميم وأنسيم 
ع2 0 زعو مدرس 0 ٠.‏ ير س 
0 درجة عند د أله وليك هر الْمَرونَ (©) هك يبرهم ١‏ رَبُهُم بيَحْمَةَ مَنْهَ ورضؤانٍ 
و ا رن م 0 ٠‏ ل نه خقدة: أجر عط 5 
0 55]. 

فذكر أنهم أعظم درجة عند الله ٠‏ وأنهم هم الفائزون » ولم يقل (هم 


2110198 


فائزون) بل قال : +3 م الْمََروْت» وذلك للدلالة على كمال الفوز وعظمه: 


ل 


< م 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والقزه ون 


وذكر أنه يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم 
مقيم » وأنهم خالدون فيها أبدا. ثم ذكر أن الله عنده أجر عظيم . 

والفرق بين الأجرين واضح ٠.‏ فأولئك هاجروا فى سبيل الله » وهؤلاء 
هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . 

والآجر إنما يكون بحسب العمل . 

وقال في آية أخرى : وى مابكروأى لبا مما امتهم 
هج -ه ل 2 ع2 سح سا د سس بر وس ل 
ال تاشكتة و لخر الاتخرة | كلق ثرا تليرن4 [الفحل 121 

فقال في هؤلاء المهاجرين إن لهم في الدنيا حسنة » ولأجر الاخرة 
كن 

فذكر أنه ليبوّئنهم في الدنيا حسنة ؛ ذلك أنهم لم يُقتلوا أو يموتوا 
فذكر ما لهم في الدنيا والاخرة. 

وأولتكك قتلوا أو ماتوا فلم يذكر الدنيا معهم وإنما ذكر ما لهم في 
الآخرة. 

ا وي 

5 2 قال , بحانه في سورهة الفرقان: # أصحئب الجنة يوميذٍ خير 


8 اس 
سس رةه جح سه ع ل ل 


ات م عن 2 تار كرس ا 
نجرورث الغرفة با صبروا ويلقوت فيها تحيّه و ويا خدإرارت ف 
ا َي وَمقاما # [الفرقان: ما الا] . 
8 5 2 37 عاء 1 ١‏ 
اذك لقي الاب الأرلى ادا سعات 00 
0000-6 57 ّ 1 5 5 1 نا : : وفثت - م6. 
مقيلا. فذكر المقيل وهو مكان القيلولة أو زمانها. وهو 


والقتزر له ايد انقة متدفينك النهان از النوم فها: 


© [الفرقان: 4؟] . 


م 2< ْ مراعاة المقام في التعبير القرآني 


ل ل ا 
ذلك والله :0 أن الاية الأولى عند الحساب افده : يدل على 


رماير تي 
م مم ب 1 إن هه 


ذلك قوله تعالى: # يوم برونَ أ لا مشر يَمَيِذ لِلْمْجِرِمِينَ وَيَفولون حجر 
ححْجُورًا# [الفرقان: 77] . 

وهذا عند النزع أو في الحساب”"' . 

ويدل على ذلك قوله سبحانه قبل الاية : 98 وَقَدِمنَا ِل مَاعمِلُواْمِنَ عَمَلٍ 


ب ير 2 م ل عررء 


فجعائلة هرح متكور ال [الفرقان ميرف ” 


تمرح عبر ع ١‏ لجرت 


وقال بعد الاية: 5-0-0 التئاه بالغميم ونزل ل امْلتيكة تَنْزِيلا # [الفرقان: 
56 . 

وهذا يكون فى القيامة . 

فذكر أن أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقيلاً » فقال 
(يومئذ) أي يوم إذ يحصل ذاك . 

وأا الارة الأخرى فهي في جزاء مات السقة ] وأنهم 
خالدون فيها. فقد قال سبحانه : « أؤلهلك مروت ارود 
بلقت ضهنا ييه وَسَلَدمًا © تريب فيهاً حَمْئَْ مُسَتَفَرًا وَمُقَامًا 4 
[الغرقان: ه/ا-5لا] . 


1 


فذكر أن الغرفة جزاؤهم وأنهم خالدون فيها » ولم يذكر الخلود مع 
العقيل: 


مراعاة المقام 5 في التعبير القرآني في الذكر والترك حي بحم 

وقال فيها: « حَسَنتْ مُسَتَمَرَا وَمُقَامَا . 

فذكر الإقامة » ولم يذكر الإقامة فى الاية الأولى. 

والغرفة: الدرجة العالية من المنازل » وقيل أعلى منازل الجنة''' . 

جاء في (روح المعاني) : «قيل المستقر والمقيل في المحشر قبل 
وقول التهنة + أو االمستقو انها والتمقيل في 

وقيل: المقيل هو ساعة دخول أهل الجنة الجنة » أو قيلولتهم مع 

وعلى أية حال فإن الإقامة أدوم من المقيل » ولذا قال سبحانه إنهم 
خالدون فيها . 

ولا شك أن مقيل أهل الجنة في كل الأحوال والأوقات وعلى كل 
تراك حرس يقل اقل انار اد الله منها. وإن التعبير يوضح الفرق 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه ذكرّ مع المستقر والمقيل اسم التفضيل (خير) 
و(أحسن) فقال: © 001010 

ومع 0 ادم ذكر و المدح فقال : حت 
ومقامهم . ونعم المستقر مستقرهم ومقامهم . 


5 
ان 20 


ذلك أن قوله : # حبر مُسَمَقَرًا وَلَحْسَنٌُ مُقيلا# يعني خيرًا من مستقر أهل 
النار وأحسن من مقيلهم . 


(1) روح المعانى 58/19 . 
)00 روح المعانى .8/1١69‏ 
(؟) انظر تفسير ابن كثير / 718 , فتح القدير 78/5 » روح المعاني .8//١19‏ 


2 
2 كرح 21 سه 


١ 


ب "> 1 2128 مراعاة المقام في التعيير القرانى 
وأهل النار ليس عندهم خير ولا حسن ولكنه من باب التفضيل » كما 
يقال: (العسل أحلى من الخل) والخل ليس فيه حلاوة . 
وأحدهما فيه زيادة في الحسن على الشيء الاخر كقولنا: (ضوء الشمس 
أشد من نور القمر) و(العسل أحلى من البنجر) . 
ويقال لما ليس في الشيئين حسن ولا خير ولككن أحدهما أقل 
بيوق اهن لاخر وذلك: كقوله تغالى :230018 حت ل كاعري ده 
وكقولك: (الضرب خير من القتل) . 
ويقال لما كان في أحد الشيئين حسن ظاهر وليس في الآخر حسن بل 
هو شر كله وذلك كقولنا (الجنة خير من النار) وكما في الاية. ونحو 
ا 4 ف ار ا 


0 لل 


فى أهل النار: 5 وَإدَا أَلْعواأ الا 0 قرو دعو هاللفت تور 06 


دوأ ألو مُجويا وبِحِدَوادعُوأشبُورًا كيرا 4 [الفرقان: ]١5-1١7‏ . 
ثم قال في الجنة : # 0- الجن لخر الى نيد الشيي 


00 ل 


53 نت هم جرَاءٌ وَمَصِيرا |( 25 )شم فيا نكاما كانرك كزين عا عل رَيِكَ وعدا 
مَسْعُوَ؟ [الفرقان: 15-16] . 

فذكر المفاضلة بين الجنة والنار فقال: #أأَدَِلَ حَيرٌ آَم جَنَّهُ آلْخْلد 
2 م مجحوور 
ال وعِدَ المنقوت* وليس في النار خير. 

وأما قولنا: 0 حَسْنَ هذا الأمر) فهو من باب المدح له في الحسن ؛ 


وإنه ذو حسن ظاهر وثابت. ويحتمل التعجب من حسنه » أي ما أحسن 
هذا الآمر! 


00 ا 1 0 

فإن صيغة (فعل) بضم العين قد تفيد المدح ٠‏ وقد تفيد التعجب كما 
هوامقرل :فى كنين التندو”. 

والمراد به في الآية الأمران المدح والتعجب والله أعلم . 

- قال سبحانه في سورة الفرقان: 9 وَهْوَ الى ْمَل لكم الل ناما 
لوم سانا وَجَعَلَ الَار ورا [الفرقان: /ا] . 

وقال في سورة النبأ: « وَجَعلَا نمَو شبَة © وَجَمَلَا ئلَ باس 9) وَجَعلَا 
لبا رَمعَاشَاك [النبأ: ]١١-‏ . 

فذكر في الفرقان أنه جعل النهار نشورًا ووه العتشن المزتهم 

وقال فى النبأ أنه جعل النهار معاشا . 
يذكز أن النهار نشون, 

فقد قال في آية سابقة : ظوَنَا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلَا حَيّاة وَنَا تُشورًا» 
[الفرقان: ”] . 


وقال بعد: 8 بن كديا ياَلسَاعَةِ وعدا لمن كَدَّبٌ يِلتَاعَةَ سَعِيرًا 4 
[الغرقان: ]١١‏ . 
5 5 يه د 2 010008 ل ص سر صر لس سر ىر 
وقال بعد ذلك : 8# ## وَمَالَ لذن لا نووت لمانا لؤلا أل علئنا الملتيكة أ 


. 848 


115 مراعاة المقام فى ي التعبيسر القرآنر 


ارق قرا كرات السينهة وَعَمَوَ عو كيرا 4 [الفر قان : 

ا 0 

وقال بعد ذلك: 7 وَلْقَدَ َو عَلَ الْمَريَْ ألَىَ تا َو فك 
وروأ مرو تهنا لكام لا ورت شور » [الفرقان : ١‏ 

ثم إنه قال بعد الآية : ف وَأرد لاعن السماوماء طَهُورًا 0 لفح دواد 5 
ود كالتماو نايت مكف 14[ الترقان ا 1 

فذكر إحياء الأرض بعد موتها. 

كانضي ةكد الشور. 

وأما آية النباً فهي في سياق المعاش . 

فقلة قال: وعك الانة :وار لما ين لتقت 21 1212 01 ل يد جا 
وبَانا (و) وجنت أَلْعَاة© [النبأ: 11-14] . 

والمعصرات: السحب . والماء الغجاج : المطر الشديد الانصباب. 

والحب والنبات من أهم وسائل المعاش » وكذلك الجنات الملتفة 
فناسب كل تعبير موطنه الذي ورد فيه . 

4 - قال تعالى في سورة الفرقان : و سا0 
َدويصًا وَدرِيكيدنا فر يري وَلَصلْنا للمتّقيرك إِمَام # [الفرقان: 5لا] , 

قدم الأزواج على الذرية لأكثر من سبب: 

مدي ل ا ل ل له 
معلوم . قال تعالى : 7 وَجَعَلٌ لك : مَنْأَروجِحكُم بَِينَ وحَفَرَة4 [النحل : 177]. 

ولأن الأزواج ألصق من الذرية بالشخص ار 
الاستمرار. فإن الذرية قد تفارق الأب لمشاغلها في أمور الحياة. 
تكون بعيدة عنه . ير ع 


مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك لعي اع 

ولهذا قد يذكر ربنا الأزواج في الجنة ولا دعر الدونة مهم أخياذ و 
وذلك نحو قوله تعالى : # أَدَخَلُوا الْجَنَهَ سر وَأَرويق؟ :تبرقت 4 [الزخرف: 
٠‏ » وقوله : م وَأَرْونجَهْر في ظِكلٍ عَلَالْأرَآيِك مَتَكنُونَ يس : 01] . 

ولأن الذرية قد تكون لها أزواج فيكونون مع أزواجهم . 

وقد يكون للرجل زوج ولا تكون له ذرية . 

فهي ألصق به على العموم لا تفارقه ولا يفارقها في الغالب . 

ولآنها إذا كانت صالحة فهي تحسن تربية ذريتها وتوجيههم ال 
الخير 2 ف ك3 نهر ا حمق كاد العاة وبق ربا لذدق 

وفي الحديث: «ألا أخبركم بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة إذا نظر 
إليها سّته » وإذا أمرها أطاعته » وإذا غاب عنها حفظته» رواه الحاكم في 
المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين . 

ولبين مع :ذلك أن الروحة ألحنودمن الآبناء إل الرجل :قفالا بتاء 
أحب إلى آبائهم من الأزواج على العموم ولذا 0 
قوله تعالى: # ل إن ك3 انا ب واكم وإ حَو كم و زوجي وعَشيركك ومو 
يي 24 عر رخ م م ا دك ودج ساح مسا 7 
فترفتموها وتجخدرة ه خشون د كن وهنا أحب له 0 
لله ورَسُولِ وَحهَادٍ في سَبِيلِه- روأ حي يأ لير وه لايَدى لقره 
َلْمنَسِقِيَح* [التوبة: +1] . 

والتقديم والتأخير قل يكون لاسشيات عديدة » فقك يقدم الأفضل . 
وقد يقدم المنضول تعبي اما يفضي المفاء '. 


4 ذكر ربنا فى سورة النمل قصة سيدنا سليمان وملكة سبأ وأن 
سيدنا سليمان سأل ملأه من يأتيه بعرشها ؟ فذكر قول عفريت من الجن 


. انظر التعبير القرآني » باب التقديم والتأخير‎ )١( 


ع ل 0 مراعاة امام حي الوا اي 
أنه يأتيه بعرشها قبل أن يقوم من مقامه (19- )5١‏ ء وأن الذي عنده علم 
من الكتاب قال إنه يأتيه به قبل أن يرتد إليه طرفه » وقد فعل ذلك . 

فدل ذلك على أن العلم أقوى من عفاريت الجن ٠‏ وأن العلم يقدر 
ما لا يقذر عليه العجحن: 

وذلك يدل على منزلة العلم العظيمة ٠‏ وأن البشر قد يملك من 
الوسائل ما لا يستطيعه الجن . 

9٠‏ - ذكر ربنا في سورة النمل أن ملكة سبأ أسلمت فقالت: # رٍَ 
ني ظَلَدْتُ تَقِيى وَأَتَلََتُ مَمَُليِمنَ نرت الْملّمينَ4 [النمل: 144 . 

ومن الملاحظ أنها لم تقل (رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي) كما ورد 
في مواطن أخرى من القرآن » وذلك كما ذكر عن سيدنا موسى أنه قال 
حين قتل القبطي : لا فَالَرَت ان لنت ىعر لي4 [القصص: ]1١‏ . 

وعن سيدنا آدم وزوجه حين عصيا ربهما فأكلا من الشجرة فقالا: 
« ريما ظلدَئا نهنا وَإن لَر تََفْرَلََاوَرَتَحَمََا حَمَنَا دكن من الْخَسرنَ 4 [الأغرات 11 

ذلك أن ملكة سبأ كانت كافرة ثم دخلت الإسلام / وآن الإسلام يجبّ 
ما قبله . فلا تحتاج إلى سؤال المغفرة » وهذا من الفقه. 
سجاء ني سون العكوك : 8 وَمَنَ أظلَم من أفَرَئئ عَلَ أله دبا أ 
ار ار مَنْوَى لْلحَكَدفْرنَ4 [العنكبوت: 18] . 
وقال في الزمر: « * © سن ألم من كدب عَلَ أ وَكَذب بالضِذقٍ إ: 
اح ل 0 | اوري ا 


ومما ذكر فى ل 
بالصدق فجأة من دون تفكير ولا مهلة من الوقت : 


مراعاة المقام في التعبير القرأني في الذكر والترك مع 


جاء في (الكشاف): ”8 إِذْ ج47 فاجأه بالتكذيب لما سمع به من 
غير وقفة لإعمال روية واهتمام بتمييز بين حق وباطل كما يفعل أهل 
اللسنةنجا مسوون لكر 

أما (لما) فهي ليست بالضرورة تفيد المفاجأة ٠‏ بل ة قل يكول بين 
الأمرين وقت ومهلة ٠»‏ تقول: (لما أكرمني أمس أكرمته اليوم) . 

قال تعالى: ظر فلمًا أعتزهم وَمَا يحبِدُونَ من دوب الله وهب لد إسْحَقَ ار 
كلد جنا يسَّا؟ [مريم: 4:] فإن هبة إسحاق ويعقوب ليست عند الاعتزال 
مناقيرة + يل تعد ذلك يزه 

وقال في سيدنا سليمان : # فُلَمَا قَصَيْسَا عَلَنِ الْموتَ ماد دشم عل مَوْيَ إل 
دَامّةٌ َلْدرَضٍ اب لمان دوا الحيتها 
تاف الْعَدَابِ ب المهين* 

0 
فدل ذلك على أن (لما) قد لا تفيد المفاجأة أحيانًا . 

ومن دلالة التسرع في الكذب على الله والمفاجأة فيه أنه ذكر أمرين في 
آية الزمر: أنهم كذبوا على الله وكذبوا بالصدق إذ جاءهم . فقد قال 
سبحانه © © 3 0 ل و لاا ش 
أحدهما . وأنًا ما فعلوه فهو ظلم ؛ ان سك ورك ادو لكام 
وا 0ه 4 


ا سه 


)١(‏ الكشاف ”“/7؟”. 


ع تق مراعاة المقام في التعبير القرآن. 


فإن جمعهما كان أظلم . 
ولئلا يظن في آية الزمر أن الذي يجمعهما هو الظالم دون من لم 
تعمنوما كر فى الموزة أن كلاأمكهه طانم كاقر. 

فقد ذكر المكذبين بآيات الله وعذابه فقال: # فَدَ جَاءَنَكَ َايَتٍ فَكَدَبَنَ 
بها وَاسْمَكبرتَ وَكُنتَ مرت الْكفرِينَ 4 [الزمر: 109] . 

وقال: ل م 
داهم َه لَزْىَ فى لل لديا ولاب الأحرَةٍ أكيْ لو نوا يلمي [الزمر 
-55؟]. 

وقال في الذين كذبوا على الله : ” وَيَو الْقيدَمَةِتَرَى الس كدَبوأعَلَ لله 
مُعوَعهُم منود التق هك متو التكزرت + [الرمزه.*.+] 


سس تسلا 


وقال : 8 إِذَأللّه لايَهَى مَنَهْوَ كَدَذِبُ كناد 4 [الزمر : *] . 


هه ؟ 


هذا من ناحية © ومن ناحية أخرى أن المجيء بالواو في آية الزمر في 
قوله #حكدن عل الله وكدذب يامدق ١‏ جَاءهب © مناسب لما جاء بعدها 
وهو قوله : ل وَالذِى جَآه يالضِدْقٍ وَصسَدَّقَ بد ولك هُمْ الْمنّقُوت 4 [الزمر: 

فالذي جاء بالصدق مقابل لمن كذب على الله » فذاك صدق على الله 

وقوله: أوَصَدَقَ بد 4 مقابل لقوله : #وَكَدَّبَبِالصَدَقٍ إذ ج4501 . 

فذاك كذب به وهذا صدّق به. 

فهما متقابلان وكلاهما معطوف بالواو. 

وجاء ب (من) في قوله : #يكّن كرب عل الله * . 

وب (الذي) في قوله : # وَالْزَى جَاءَ يالضَِدق* . 
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المذكر والمؤنث 

و(الذي) اسم موصول مختص بالمفرد المذكر » والاسم الموصول 
المختص أعرف من المشترك » ولعل ذلك إشارة إلى أن الصنف الأول 
أكثر . فإن من كذب على الله كثير » وأما الذي جاء بالصدق فهو رسول الله 
وِلا' . وهو شخص واحد. 

وإن آية العنكبوت مناسبة لما قبلها » فقد سبقها الكاذب على الله في 
قوله سبحانه : ا فَِدَا ركبو في امرك دَعَوأ أله مخلِصِينَ لَه لين هلما حَسَهُمْ إلى 
ل إذَا هم يشرِجويَ # [العنكبوت: 146] . 

فهذا نقض عهده وكذب . 

وذكر المكذبين بالحق في قوله: «اككلناي او راس فرت 
يمور 4 [العتكبوك 2 ]+ 

فهؤلاء كفروا بما آتاهم الله » أي : كذّبوا بالحق لما جاءهم . 

فهما صنفان: أحدهما راكب في الفلك . 

والاخر الكافر بما اتاه الله . 

فتاسدييه د كر (أو) لأنه ذكر حالتين . والله أعلم . 

ومن ناخة أخرى: أناقوله في العتكبوت» #أق كَذَّبَ بالْحَق جا 2 
مناسب لما جاء قبلها : « أَهَالستطل يؤْمِمُوتَ4 . 

ادق مقابل ره و«اناحديها كدي 0 


لصدة 4 جاء 


له 
بعدها © وى جا اده لق 


010( انظر روح المعاني 75/ ” . 


65 تيك ورأقاء سوام تي العو ابر 
والذي كذب؛ بالصدق مقابل لمن صدّق بهء ف (كذّب) مقابل 
(صدّق). 
فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه من كل وجه . 
7 قال سبحانه في سورة الأحزاب: ١‏ تاها لىإا أَرسَلتَكَ سنا 
مَمِْم تيا )ددا 95 سه دنه وسراجا مَنيرا ((©) ((4) سنس الْمؤْمِيِينَ نمم 
ص أله فض با را [الأحزاب: 6 -لاء] . 


نود أن نذكر ههنا أنه لم يرد في القرآن الكريم مناداة ب (ياأيها النبي) 
لغير خاتم الرسل محمد. 

وقد ورد فيه يَِةِ ذلك في أكثر من موضع وذلك نحو قوله تعالى: 
يتأمبًا الي حَسَبَكَ اللَّهُ وَمَنِ أبَحَكَ من ألْمُؤْمييت # 4 [الأنفال : » وقوله: 
« كايا لين جَهِرٍ اْلكُتَارَ َالْمْتَفِقِيتَ اثلا عَلهِمْ وَمَأوَهُمْ جَهَنَّمُ وَينْسَ 
لْمَصِيرٌ © [التربة: 677 » وقوله: 8 يأ ا إذا جَآءك الْمَؤْمِنت يِبَايِعيَكَ # 
[الممتحنة : ]١7‏ . 

اس لاه الي 


6 


نحو قوله تعالى 00 ا الآ 
وقوله: « # ييا الول ل يكرك اليرت يُسترغونَ فى الكثر ) 
[المائدة: ١5؟]‏ . 

كما لم ترد كلمة (شاهد) صراحة في رسول غيره و. 0 
ذلك في أكثر من موضع » من ذلك قوله: ا 
وَنَذِيِرًا * 0 © إِنا أرسلنا إلشكه رول كد م أزسنا 


عمد ار 


إِك فرعون ل [الحوم »5 


سح ل لتيي تسا ل :ا 


مراعاة المقام في التعبير القرأني في الذكر والترك و 
مح مك 2 ا 


هسه 


كما لم ترد كلجة (مبخر) افى غيره 15 وقد ورد فيه ذلك في أكثر من 
موضع » وذلك نحو قوله تان ( وما أَرسَلتَك إلا ميا وزيا #4 [الإسراء: 66 
الفرقان: 157 » وقوله : 9 إن أَرسَْتَكَ سَّنِهِدًا وَمِسرًَا وَنَذِيرَا؟ [الفتح: 8] . 

ل ل اسهد 


وقد وود في عموم الرسل ذكر التبشير والإنذار وذلك نحو قوله تعالى 
ف وما وسيل المرسايي إل مََضَّرِنَ وَمنذْرِينَ © [الأنعام: 2,48 الكهف: 01]» 


2000 مو 


وقوله : # بعت الله البّيِحْنَّ مق ري ومنذرن# ال 11 . 
كما لم ترد كلمة (بشير) إلا فيه كلد وذلك له تعا ١‏ 
ر ور نحو قو 


أََسَلتكَ لحي بَثِييًا ونَذِراً وَلا مكل عَنْ صب للجير 4 [البقرة: ]١١9‏ » 
« وي سنك لكان مقا وكذرا 4 [سبأ: 8؟] . 


0 


وقوله : 
مدير (داعياً ل 0 ا فمد 


تكد ف 00 0 7 5007 1 ريه [الأحقاف: 71- 
7377| . 
كما لم ترد كلمة (سراج) في رسول من رسل الله غيره 806 : 


ونعود اذك ما من الأمور البيانية في هذه الايات : 


ذكروا فى قوله (شاهدًا) أنه يحتمل وجومًا: «أحدها انه 0 على 
الخلق يوم القيامة كما قال تعالى : ١‏ وَيَيْنَ الول عَلِيَكُم هيدا : 
ثانيها : أنه شاهد أن لا إله إلا الله . 
ْ 
وثالثها: أنه شاهد في اونا بأخوال الآخرة من الجنة والنار والميزان 


والصراط » وشاهد في الاخرة بأحوال الدنيا بالطاعة والمعصية والصلاح 
00 
والفساد) 


«وَمْشُرًا وَيَذِيرًا © أي يبشر المؤمنين بالجنة وينذر الكافريد 
والعاصين بالنار. وقدم الشاهد لأن من معانيه الشهادة بأن لا إله إلا ال 

وقدم المشوعق اللي لأن 'الصياق فى 10 0 
وتبشيرهم فقد قال قبل الاية : © ينها الدِبنَ ل 


ا 


0 سل سر و 5 خخ 
0 وَصِبلًا () هو الى يُصِلٍ عَتَي ومَلتيَك0م 0000 أطت 
ال روي ل مات وو 12 و 222 


د ماعرء 5 
إِلَ الور د ل ان د ل 
كريما [الاتدرف 110610 


ره صان عي 0-00 0000 3 50-0 


ثم قال بعدها: م النى إِنا اسلف سيدا وفي وتيا" 


[الأحةات اده :]1 ْ 

ثم قال بعدها: ”ا وَيشّر الْمَوْمِنِينَ أن لم من الله فصلا صِيرا # [الأحرات: 
ا ]. 

ناتيت تقنيه انير غلى الإنقان: 

والتقديم والتأخير إنما يكون بحسب المقام » فقد يقدم النذير إذا 


اع عر مك 


ل انوي م او قل لد مَك لتَقيى تَفْعاولا 


صَرَا إِلَامَاضَاء الله وَلَوْ كنت أَعَلَمْ لْمَيْبَ لَأسْتَحكَرْتُ من الْحَيرِوَمَامْسَىَ كن “إن 
نأ | لا نزي شير لقوم تُؤْمِنْوَنَ © © [الأعراف مط ا] . 
فقدم النذير لتقدم كر الكافرين وإنذارهم 5 وذلك في قوله سبحانه: 


0 وَاَلَبنَ كَدَبوأسَاِِمَاسَسْتَدْجَهُم من حَيْثُ لَايِعَلْمُونَ 0 ْمل لَهُم ِب كيك 


5 


000 :تممير اراز :117/9 


مراعاة المقام قي التعبير القراني في الذكر والترك 


مراغاة المقام ‏ اكد ا 2 54 
اعد 
7 70121 26 5 0 1 كلل 4 قف عر هه 
يو 2 أل تكرام يساوم ينح نمثي © أرلد بيطأ 
صر تأت ا أن عسي أن يكن كر أ ل 
لع موه 


يَأَيَ حَدِيثِ بَعَدَم يوبن [الأعراف : “6م _مهلكم ]١‏ . 


ويستمر الكلام على هؤلاء الضالين ؛ فناسب تقديم الإنذار على 
التشير فقال : : © إِنْ نأ إلا نير وكير لقو يُؤْميُونَ + 2 فذكر الفايقتر لالهو مين 
لا لهؤلاء الضالين المكذبين. 

جاء في (تفسير الرازي): «وقوله : « مما يذه » فيه ترتيب حسن من 
يت إن النبي عليه السلام أرسل شاهدًا بقوله (لا إله إلا الله) ويرغب في 
ذلك بالبشارة. فإن لم يكف ذلك يرهب بالإنذار. ثم لا يكتفي بقولهم : 
(لا إله إلا الله) بل يدعوهم إلى سبيل الله كما قال تعالى: أَدعٌ إِلّ سَِلٍ 


قال: (بإذنه) لأن الدعوة إلى أي شخص ولله المثل الاعلى - 
لا تكون إلا بإذن ذلك الشخص المدعو إليه . فلو قلت: (أنا أدعوكم إلى 
الملك أو إلى الأمير أو إلى شخص ما) فلا يكون ذلك إلا بإدد 5 
إلليه قلماكان الرسول داعبا إلى الله لميكن ذلك الانياذنه مببحان” 


0 و هلذوء مات أذعراً 
قد تقول : ولكن قال سبحانه في موضع آخر: قل هار وء سورج 


دك ب ار | تش كرت © [يوسفة 
0 ل الل عل بم أناوكن أ وسبحن اانا اين التتركرت 4 ابن 


و0 
]٠ 0‏ فقال (أدعو إلى الله) ولم يقل (بإذنه) فلم ذاك؟ 
ىد امل 5 فهذا 7 أنه 

والجواب أنه لما قال له ربه : لوقل الوب و كي بدي 


ون ” 
0 ' انظر تفسير الرازي و عالا: 


6١‏ سي | | . مراعاة المقام ف في التعبير القراني 

سبحانه أمره بالدعوة إليه وهذا إذن وزيادة » وهو أمر ملزم له ولمن تبعه 

بالدغؤة إلبةسيتحاه على نصيرة. ظ 
وقد تقول: لقد قال سبحانه في سيور 0 7 م ] تمتك شي 


وال ماي لربرىر رع 


وَمِيُرًا وَنَذِيِرا| الي ير يَأللَه و ه ورسو| ل و وتعموّروة قرو ومسبحوه بجكرة 
وأصيكا 7 [الفتح: 8 - 4] ولم يقل (وداعيًا إلى الله) كما قال في الأحزاب 
فما الفرق ؟ 

والجواب: أن آية الفتح ليست في سياق الدعوة وإنما هي في سياق 
القتال والبيعة على ذلك » فقد قال سبحانه: 0 
معاني التعزير ا لنصر با لسيف 2 جاء في (لسان العرب): «العزر : التصر 
بالسيف » وعزره عزرًا وعرّره: أعانه وقوّاه ونصره » قال الله تعالى: 
وتعوّروه وَنوفِرُوة 4 وقال الله تعالى : # وَعَرَّرَتُمُوهُمْ #. جاء في التفسير 
«(أي عرو ومن نصر البي كل فقد نصر الله عز وجل. 


د 
وقال بعدها 500 ِنَم يفوت أ مر د 


ع 9 عل سا سام 0 


يكت فَإنّما يسكت عل تَفسِيء ومن 


[الفتح : .]٠١‏ 
ويستمر الكلام في هذا السياق إلى آخر السورة » بل إن السورة كلها 
إنما هي في سياق القتال. 


وأما يد الاجراك نه ساق التبليغ 000 
22 حرا الك اه كي لَه حيس 4 [الأحزاب: 


ع 1 


عع م 0 
الغو نارسلك أله وينحْسُونهٍ لاحكورنا دا ال 
1 


)١(‏ لسان العرب (عزر). 


مراغاة المقام في التعبير القرآني في الذكر لكك 


601١ 050 ١ 0 لاسخسسد‎ 

وَسرَاجامُيِيرا4 . 

ل 
الشمس سراجًا » فقد قال سبحانه: ذإ وجل القَمرَ فِبِنَ نورا وَجَعَل اسمس 
ِرَاجًا» [نوح: 17] . ثم إن الشمس تغرب والسراج لا يغرب. والشمس 
لا يقتبس منها والسراج يقتبس منه » والشمس لا تنقل والسراج ينقل إلى 
حيث نريد » والشمس لا تكون في كل مكان والسراج يكون في كل 
مكان » والشمس لا تكون منها شموس والسراج يكون منه سَرْجٍ كثيرة 
وظيراذللت: 

جاء في (تفسير الرازي): «قال في حق النبي سراجًا ولم يقل إنه 
شمس مع أنها أشد إضاءة من السراج لفوائد : 

منها أن الشمس نورها لا يؤخذ منه شيء والسراج يؤخذ منه أنوار 
كثيرة » فإذا انطفأ الأول يبقى الذي أخذ منه وكذلك إن غاب» '"' . 

ولمين صحيحًا ما قاله إن الشمس أشد إضاءة من السراج » فإ 
السراج أعم وإن الشمس سراج كما ذكر سبحانه ٠‏ فكان جعله و سراما 
أولق من صعلة كنمقًا لأكثر من ننيب كماذكر »واه اعلم. 

ع مس لس هسه م ص سيوع وسدسا ده خارء مال 
#اب"قالاسيحانه ف منورة مسأ : #3 أَعَمَلُوا ءال داويد شكرا وَقلِل مَنْعِبَادٍ 
الشكور © [سباأ: 1] . 

دلت الآية على أن الشكر لا يكون باللسان وحده» وإنما يكون 
بالعمل فقال لهم تعالى: اعملوا الشكر . 

هن ل مما الع خلا روا لدع افانيتن يكتاكر ولو كال لشانه الات 
المرات (أشكر الله) » وشكر الله يكون بفعل ما يجب عليه من الطاعات . 


"0 


؟ه دين 0 1 ٠‏ مراعاة المقامة في التعبير القرانر 

فمن كان له مال فشكره أن يؤدي حقه . 

ومن كان عنده علم فشكره أن ينشره ولا يكتمه » فمن كتمه فليس 
نكناكر ولو قال الاق المرات: أشكن الله تغال خلى هذه التعمة: 

وهكذا فالشكر يكون بالعمل مع الذكر باللسان . 

فالشكر بهذا المعنى مفعول به » ويصح أن يكون مفعولاً له أو مفع لا 
مطلقًا . وكل ذلك مطلوب ٠»‏ فطلب منهم عمل الشكر » والعمل لأجل 
لس او ل ا ل الك وين 

جاء في (روح المعاني) : # أعمَلُوا ءال داويد شكرا © «شكرًا نصب على 
أنه مفعول له » وفيه إشارة إلى أن العمل حقه أن يكون للشكر لا للرجاء 
والخوف . أو على أنه مفعول مطلق لاعملوا ؛ لأن الشكر نوع من 
العمل » أو على أنه حال بتأويل اسم الفاعل » أي : اعملوا شاكرين. لأن 
الشكر يعم القلب والجوارح . أو على أنه مفعول به لاعملوا » فالكلام 
كقولك (عملت الطاعة»©) ”2. 

وعلى أي توجيه يدل ذلك على اقتران الشكر بالعمل . 

4 - قال تعالى في سورة يس : #إنَّ أضحب الَنَةَ الْيَوْمَ فى سْعْلٍ 
فَكهونَ* [يس: 5ه] . 

وقوله: حاتي أن الإلجاه بد يمن من الفراغ ١‏ فذكر 


ثم إن الشغل المرهق متعب وممل فقال: # مَكهُونَ # أي ملتذون به 


وانظر هذه الاية في تفسيرنا لسورة يس 


.١5١/؟١ روح المعاني‎ )١( 
.7١7-7٠١ (؟) على طريق التفسير البياني ج؟/‎ 


وراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك 5 
0 ا 0 1 ا 3 6 


ه” - قال تعالى في سورة الزمر: ط إِنّكَ ميت وَإمّم مون ا لج لَك يو 1 
سن لس سل سمي 2ل 14 
لْتبََمَةِ عند رَيَككُمَ تخلصمُوت 4 [الزمر: ]01-7١‏ . 


قال : «عِندَ رَيَكُمْ # ولم يقل: (عند ربك) ؛ وذلك لأن القاضي 

ينبغى أن يكون على مسافة واحدة من المتخاصمين ولا تكون له علاقة 
بأد هة دون الأخين» والمخاطب في الاية - وهو الرسول - 
لذن النتشاعنمن + 'فقال ستخانه + معدن 3ك 8 نأضاف الت إلى 
ضمير المتخاصمين جميعًا ولم يضفه إلى واحد منهم . 


ومن الملاحظ في القرآن الكريم أنه لم يضف الرب إلى ضمير 
المخاطب إذا كان المخاطب مشتركًا مع غيره في الفصل والقضاء 1 
ا ل ميسو لبخا طون أو 

ل ا لأن لفظ الجلالة لا يخص واحدًا دون 
0 وذلك نحو قوله تعالى : طن إِلَ ويك عََحدَكد مَبتفَكر يما م فه 
تنلفون © [الأنعام : 14 ] » وقوله: 754 أنه يكم بسكم يم الم ضما 
كسم في مدت فور © [الحج: : و+)ء وذلك لأن المخاطب مشترك معهم 


فى الاختلاف . 
وقد يأتي بالإضافة إلى ضمير المخاطب إذا لم 0 المخاطب حك 


المتخاصمين أو المختلفين وذلك نحو قوله تعالى : : 8 إِنَّ ريك يَقَضِى بنتهم يوم 
يماض يِف * لوكة ١1‏ اوترله : طإِنريلك يَقضِى ينهم 
كمه وض الْعزيرٌ العليم © [النمل: ٠‏ 4مل/ا] »> وقوله: © إِنَّ ريك هو يفصل 
0 0 © وَإِنَ 


و توت كاي - 
ا 00 00 


فاه فال 
ل ييه 0 


(بينهم) لا (بينكم) . 


ا ٍ - 2 ا ا ا ل اك 0 5 


ساح وعدت ور سه م 


دناس اك د لتعبير ا 00 
- قال تعالى في سورة الشورى: « وَاَلَذِينَ يحننبونَ 0-0 لمم 


1 5-4 700 


»> [الشورى: 07 7] . 
وقال في سورة النجم : « لذن سنوت كر لون والمَوئحش إلا لمم إن 


اك > م اب 


ريك واس الْمَعَفرَو 4 الع ا 

فاستثنى اللمم في آية النجم فقال (إلا اللمم) ولم يذكر اللمم في آية 
الشبورئ :+ 

ذلك أنه قال في آية النجم: 8 إِنَّ ريك ونعٌ الْمَعْفرَوَ # فشملت سعة 
مغفرته اللمم وهي صغائر الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. وهذا من رحمته 
5 


م غعراه 00 


وماق الأرمن 0 لذن اموا ا لد ن أحسووا سق © [النجم: 
.]”١‏ 

فذكر أنه يجزي الذين أساؤوا بما عملوا » وهذا يعم الإساءة بالعمل 
صغيرها وكبيرها » فبين سبحانه أنه يستثني اللمم إذا اجتنبت كبائر الاثم 
والفواحش ٠‏ والفواحش ما عظم قبحه من الكبائر”"" . 

ولم يذكر نحو ذلك في سياق آية الشورى . 


فى مارح مع عم 


جاء في (روح المعاني) : ١‏ إن ريك واسع 8 يغفر الصغائر 


.5١/5ال روح المعاني‎ )١( 


مراعاة المقام في التعبير القراني في الذكر والترك 375 
0 ل يي ا عب 1ت 5 0 0 66 


عن حكم المؤاخذة ليس لخلوه عن الذنب في نفسه بل لسعة المغفرة 


الربانية» ا 
لذن قال تعالى في سورة الدخان: ا كا قَومَ فرَعَورت 
َبَدَمرَسُولُ كر ؛ # [الدخان : ل ]١‏ . 


ل سو د 


وقوله: # رسول كر 4 يعني به سيدنا موسى عليه السلام . 

ولم يقل (رسول مبين) في سيدنا موسى في القرآن الكريم ؛ ذلك لأنه 
لي 0 : # وَاحَلل عَقَدَهٌ من لساى 9 

يفْعَهُوأ ولي # [طه: /” -18] » وقال :38 وق درق ول تلن لاق َأَرَسيلٌ 

ع موق [الشعراء: 17] . 

وقال فرعون عن سيدنا موسى : 8 أَمَ أَنَأْحَبُ مْنْ ذا أى هْوَ مهن ولا 
كاد بين [الزخرف: 57] . 

في حين وصف سيدنا نوحاً بالإبانة فقال فيه: # وَلَقَدَ أرَسَأد 
ل ِف لَكْم تَذِيرُ ميت * [هود: 6؟] . 

وكا فيه اهنا" ٠‏ © َالَ يموَم إن لَك تدر مبِين4 [نوح: ؟ 

ووصف سيدنا محمدًا بالإبانة في مواطن عدة من القرآن الكريم 0 
أَنَ م لخر وَهَدَ جاده م سول مين [الدخان : اوقا : © مَفروأ إِلَ أله 


رحو /4. عر بم وض 


لج يي © لامع قا لكت إن لكر ينه كد ك4 


-_ 


[الذاريات: ٠65-١ه]‏ » وقال 000 وقل ُن ِو أن لير ليت * [الحجر: 489] ٠.‏ 


وغير ذلك . 


417 روح المعاني /1؟/ 77 . 
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- قال تعالى لنبيه موسى عليه السلام : : ماكَأئرِ بعبَادى للا نكم 


3 مُتَبَحُونَ (وي) وَاترك لحر رَهْوًا تج جنك مُفرَفْوْن [الدخان: 1 14] . 

وداناوة قلع حرو راق أ يمس ركان موقل بان 
الأمر ولو أخبره رب العزة بذلك . 

فإن الله سبحانه أخبر نبيه بأنهم متبعون وأن الذين يتبعونه مغرقون ومع 
ذلك طلب منه الإسراء ليلاً » وهو وقت الظلمة والتخفى » وذلك للأخذ 
بالاسنات هي الي التجدمى مدعا نين مداه وار لذ ما )راسي وده 
نهارًا وإسرائه ليلاٌ إذا كان أعداؤهم مغرقين لا محالة كما أخبره ربه بذلك؟ 

وفيه تعليم لعباده سبحانه بضرورة الأخذ بالأسباب على أية حال. 

وشيية نهدا اما “فعله سينا محمن حر هاحر من مكة إلى المديتة ققد 
أخذ بكل أسباب الحيطة والتخفي . 

وينبغى أن لا يقول الشخص: إذا كان الأمر مقدرًا لي فإن المقدور 
حاصل ولو أخذت بكل الأسباب » بل ينبغي أن يأخذ بالأسباب ولو علم 
النتيجة ار 0 ولداله أمرارها باليمة وقهام م يام 


60 ل لور 


نكا هدو حبذ رك قروا فاك أو و أنفرواأ جَمِيعا» [النساء: ]97١‏ . 
كما أمر ربنا عباده المؤمنين عند القتال بالأخذ بالحذر حتى أن صلاة 
يم اكد في الأمن . 4 0 «وَإِدًا كت فِيم 


أ مرا 


3 تَ لهم لصتاو المكلدة 60 ل 0 يك لَأحُدُوا َسِحَتَهُم كد سَجَذُو 

0 يد 0 م يي 

كوو ا 0 نر كر يسار يات 
2 2ء عرو 


وَلاحدوا أَحِدَْرَهَمٌ ل ود لين و 1 تغفلور- : عَن 7 - 
وامتعيّج: ضشميلون 2 ميذه وانوز و كع ليسم بد 06 بك لك 
وهأ- 2 0 2 له . بس سم الوؤسم 5 آذ هه + رع 9 2 


فين عَدَابا مهيا [الساء: ؟١٠]‏ . 
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فمل أمر رينا في الله بالاحسنل نالع 
دلاوم 


١‏ ر مرتين فقال: ل ذو 
حِذَّرَهَمْ* ثم قال : #وَحْدُوأ درم . 
وفيه دلالة عظيمة على ضرورة الآخذ بالأسباب وعدم الاتكال على 
وقريب من ذلك ما ذكره ربنا سبحانه عن العسل أن فيه شفاء للناس 
فقّال: فيه سْعَاءِ لئان إنَّ فى لِك ليه َمَورِ يتَفَكرونَ* [النحل : اد 3 وجعل 
ذلك من نعمه سبيحانه ١‏ وفيه إشارة إلى طلب الشفاء والتداوي والأخذ 
بأسات الشفاء: 


وكل ذلك وغيره إشارات إلى ضرورة الأخذ بالأسباب . 

9 قال سبحانه في سورة التحريم : « وموم أب حمر نَأل أَحَصَنَتَ 
يها ندا فو من دوجن وَصَدَّهت يِكلِمنتٍ ريا وكشيوه وكات عن 
لْمََنئِينَ* [التحريم: ]1١‏ . 

فقال سبحانه : 5 وَكانَتَ من الْمكدنين# 4 ولم يقل (وكانت من القانتات» » 
وذلك للزيادة في تكريمها . ؛ فإن القنوت في الذكور أتم وأعلى مما 
في الك 2 فون 0 ا 0 0 اجاح 00 


5 ])٠4 5 


وقال: « ويا أَيِسَلمَا من قََيكَ إِلَا رجالا لا وي إِلتِج سوا آهل أَلذِكرٍ إن 
الل 1 

فذكر أنها من المانتسن زيادة في تكريمها. جاء في ( سبق أ 
السعود) : ا 587 من 506 2 َك أى من عداد المواظبين على الطاعة 4 
ل مي لاسي 


0000 من جملتههية 7 ١افهو‏ أبلغ من قولنا (وكانت من المَانتات) أو 
قانتة) 7" , 
5٠‏ قال سبحانه في سورة المعارج : «! يود ألْسُجْرِمُ لو يَفْتَدِى من عَذَانٍ 


00 


ومذ سند 3 وصحبيّوء وَلضِه () وَمْصِلَد الى متويد )ومن في لض ينا جيعا عم 


5م ث2 


3[ لماو 1 

فلم يذكر الوالدين وذلك لعظيم منزلتهما عند الله ٠‏ فإنه لا يجرؤ أن 
يذكر الافتداء بهما ء فإن ذلك مما يزيد غضب الله عليه » فإن الذي يفتدي 
إنما يفتدي بما يرضي صاحب الأمر لا بما يغضبه. وقد أمر الله بالإحسان 
ا ال الا ل 0 
من موضع . 

وقال: # ١‏ ونا لضن يلدي خسنا # [الفتيوت 2 

فلو ذكر الافتداء بهما لقال له ربه : (أهذا ما أمرتك به؟) 

(أتغضبني وأنت بين يدي ٠»‏ أتعصيني وتخالف أمري في مواجهتي يا 
مجرم؟ !) 

فلا يجرؤ أن يذكرهما في هذا الموقف . 

وفي هذا دلالة عظيمة على منزلة الوالدين عند الله . 

قد تقول: ولكنه ذكرهما في عبس فقال : « يوم به لي من أَحد () واه 


وه (و دحيو ويه [ 1" 
2 اعبس 


. دا موه 


فما الفرق؟ 


(1) تعسين أبن الستعوة :/ 
(؟) روح المعاني 58/ ١10‏ . 
(©) انظر: البقرة 87 » النساء 57 . الأنعام 16١‏ » الإسراء 57 . 
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ومن الواضح أن الفرق بينهما ظاهر بِيّن » فما في سورة المعارج في 
سباق الاقتذاء بهما ليتجو من الثار. 

وأما ما في عبس ففي سياق الفرار ليخلو المرء إلى نفسه » فإن لكل 
امرى في ذلك شأنًا يغنيه. وليس في هذا معصية ولا إهانة لهماء فإن 
الفنان تديحرقى قر اتاستيوية لاجد افيف لا بل نوي اذا 

فاختلف الأمران. 

ونكتفي بهذا القدر ههنا. 


4 الالتفات 


ظ 
١‏ 


هو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر كالانتقال من التكلم إلى الخطاب 
أو إلى الغيبة » أو من الخطاب إلى التكلم أو إلى الغيبة » أو من الغيبة إلى 
التكلم أو إلى الخطاب . 

قالوا: وذلك تطرية للسامع وتجديدًا لنشاطه وصيانة له من الملال. 

وله أغراض أخرى كالتعظيم والتوبيخ وقصد العموم والمبالغة وغير 
: ؟. ,. )١١(‏ 
ذلك ف الاغراض” .+ 

00 1 222 1 0 ١ 

جاء في (الكشاف) في تفسير قوله تعالى: 8 إِيَّاكَ نعبد وَإِيّاكَ 
شتييرت * أن الالتفات في علم البيان «قد يكون من الغيبة إلى 
الخطاب » ومن الخطاب الى الغيية ؛ ومن الغيبة إلى التكلم كقوله : 
« حي دا كُثْرٌ ف الْدك وَجَرَينَ بم 4 ايوس : ؟1] » وقوله تعالى 8 وَللَّهُأَِ 
أرْسلَ الريل فير مكايا هَسفسة4 [فاطر: 9] . 

وقد التفت امرؤ القيس ثلاث التفاتات فى ثلاثة أبيات : 
وتات وسساميت لضة لبلبة:” “كلليية زى الععايير الأرفنيد 
وذلك من نبا جاءني وخبرتهء اق الأسود 


(21 «انظر البزهاق للزركقى 7١47+‏ وما بعدها: 


الالقفات 01 


وذلك على عادة افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيه » ولأن الكلام إذا 
نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاظًا 
للاصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد. 


وقد تختص مواقعه بفوائد» ''' . 


ومن أمثلة ذلك أن يُتوسط عند أمير المؤمنين ليعفو عن معتدين فيقول 
لهم: أمير المؤمنين لا يرضى بالعدوان ولا يحكم إلا بالعدل. يعني 
نفسه » ولا يقول: أنا لا أرضى بالعدوان » وإنما ذكر صفته النافذة . 

أو كأن يُعتدّى على جندي فيقول قاتد الجيش : قائد الجيش لا يرضى 
بإهانة أحد جنده وسترون ما يفعله. ولا يقول: أنا لا أرضى بإهانة أحد 
جنودي وإنما يذكر صفته المقتدرة . 

وهو قد يستعمل عندنا في العامية » وذلك كأن يقول شخص لأخيه 
وقد فعل فعلاً يراه كبيرًا : (انظر كيف فعل أخوك) يعني نفسه . أو يسأله 
أخوه عمن فعل هذا الفعل فيقول له: (هذا ما فعله أخحوك) أو (هذا ما فعله 
أبو الوليد) يعني نفسه . 

والالتفات في القرآن كثير » فهو قد ينتقل من التكلم إلى الخطاب أو 
إلى الغيبة » أو من الخطاب إلى غيره » أو من الغيبة إلى آخر » بحسب 
الغرض الذي يراد منه . 

ومن ذلك : 

١‏ -قوله تعالى في سورة البقرة : « للك الل صلا سه عل ب 
منهم من كلم أ ولق السو ركاب وَءَايَننَا عسَى أبن مَرَيْمَ بست وَأَيَدْنَه 
بروج ادس [البقرة 3ع . 


م 58 
') الكشاف 44/١‏ 50 وانظر الإيضاح للخطيب القزويني 6ا- '" : 


اك ماعنا المحياء محا المشيون ادر ييه 


فالتفت من ١‏ ضمير المتكلم للتعظيم إلى ذكر الاسم الجليل فقال أولاآً : 
(فضلنا) ١‏ ثم قال : مَن كلم أل © إشارة إلى عظم هذا التفضيل . وليس 
غيل عضوم على يعدن وعطف على ذلك بقوله: #وَرَفَمَ بَعَصَهُرْ 
دَرَجَنتٍ # بعود الضمير على الله بالإفراد. ورفع الدرجات ليس كمجرد 
التفضيل ؛ فكان الالتفات هنا من لطيف المناسبة . 

جاء في (روح المعاني) في هذه الآاية: «وفي إيراد الاسم الجليل 
بطريق الالتفات تربية للمهابة ورمز إلى مابين التكليم والرفع وبين ما سبق 
من مطلق التفضيل وما لحق من إيتاء البينات والتأييد بروح القدس من 
الففناوات 37 

ونحو ذلك قوله تعالى في سورة النساء: 8 © إنآ أَوَحَيْآ إِلَكَ ك5آ 
ا 0 2 ليقن من عدو © [الساء: ]١07‏ إلى قوله: , 5-0 
تَصَصََهمْ عَلَنَكَ ين مَل ورسلا لَمْ نَقَصْصْهُمَ عَكتككَ عوك نوكه أن رم 
تَحكييمًاة [الساء: 11] . 

فالتفت من ضمير التعظيم للمتكلم إلى اسمه الجليل على طريق 
الالتفات ولم يقل (وكلمنا) كما قال في (أوحينا) و(قصصناهم) للإشارة 
إلى ما بين التكليم وبين الإيحاء الذي فعله ربنا مع عموم النبيين من 
التمارت . ويدل على ذلك المجيء ور اشم 

” - قال تعالى في آل عمران: ف رَيَنَ إِنَكَ بجحامِمٌ الئاس ليَوَرٍ لَارب فيه 
انك َه لا يُخْلِفٌ المعحاء * [الهمران: 4]: ؛ 

رف الكعات إلى الغيبة فقال أولا: 5 إَّ كبحام ألنّاين 4 2١‏ ثم 
قال: «/ إدك أنه لا يُحَلِتُ ايحا » ولم يقل (إنك لا تخلف الميعاد) » مع 
أنه قال في الاية قبلها: « راوع وبابد عكيئا رقت كاين أمة يتعة ل 


الالششا اس مس سس 50 


َِتَ آلْوَمّابُ؟ [آل عمران: 8] فلم يلتفت ٠‏ فقال: !١‏ لا يرع بالخطاب 2 وَهَبٌ 
. . . إِنَّكَ أَنت الْوَمَاب* ذلك - والله أعلم - أن قوله: © إِنَكَ أَنتَ الْوَهَّابُ 4 من 
الدعاء الذي دعوا به لأنفسهم فذكروا صفته. 

وأعاقولةة إنك أنه ا يُخْلِفُ ايحا » فهو أمر عام لا بخ و 
وإنما هو يعم جميع الخلق فذكروه باسمه العلم ' فهو جامع الناس 
مؤمنهم وكافرهم . 

وأما الاية الأخرى فهو طلين خاص بهم دعوه لأنفسهم 3 فاستمر 
الخطاب بلفظ الربوبية المضاف إليهم . 

ومما يدل على ذلك قوله سبحانه في آخر السورة: 8 راو ةناها 
وعد ناقل تقزة وزاك اي المد | إنّكَ لا لت اليعاد» 4[ عهران: ]وهو 
من دعاء أولي الألياب لأنفسهم . 

فكان الدعاء بالخطاب في قوله: « ولا عزنا يوم ل 
الميعاد 0 0 يلتف- + © ا 7 دعاء 0 00 المضا 2 لآنه 
2 ا ٠‏ فكان كل 
تعبير مناسبًا لموضعه الذي ورد فيه. 

ويحتما أن قولة مبيحانه ل[ رك مه َه لا يَخْلِفُ اليا لمِيتحاد #4 إنما هو قوله 
سبحانه وليس قولهم . 

جاء في (البرهان) للزركة : «فإن قلت: قد قال في آخر السورة: 
ولا عونا يوم لْقبَمَةِ نك لالت لَلْيَاة] فلم عدل عن الخطاب هنا؟ 

لكك إنما جاء الا لقانت لل عطقو لعز أن البناء مقي 1ك 
الإلهية تقتضي الخير والشر معت نعل روك بن ا الطاليوو وكات 
العدول إلى ذكر الاسم الأعظم رن 


د د مستت لي 
وأما قوله تعالى في آخر السورة : 2 إِنَّكَ لا مْلِتُ لُلْيمَاد فذلك المقام 
مقام الطلب للعبد من ربه أن ينعم عليه بفضله وأن يتجاوز عن سيئاته . 
فلم يكن ما يقتضي العدول عن الأصل المستمر» ''' . 
وجاء فى (البحر المحيط): «« إرك أنه لا يُخَلِفُ الييحاة * ظاهر 
العدول من ضمير الخطاب إلى الاسم الغائتب يدل على الاستئناف وأنه من 
كلام الله تعالى لا من كلام الراسخين الداعين . 


ويحتمل أن تكون هذه الجملة من كلام الداعين ويكون ذلك من باب 
الالتفات » إذ هو خروج من خطاب إلى غيبة لما في ذكره باسمه الأعظم 
من التفخيم والتعظيم والهيبة » وكأنهم لما والوا الدعاء بقولهم (ربنا) 
أخبروا عن الله تعالى بأنه الوفي بالوعد » وتضمن هذا الكلام الإيمان 
بالبعث والمجازاة والإيفاء بما وعد تعالى»"'' . 


يو صم 


وجاء فى (تفسير أبى السعود): «# إرك أنه لا يُخَلِفُ السعحاءة ‏ 
وإظهار الاسم الجليل مع الالتفات لإبراز كمال التعظيم والإجلال ا 
من ذكر اليوم المهيب الهائل » بخلاف ما في آخر السورة الكريمة » فإنه 
مقام طلب الإنعام... وللإشعار بعلة الحكم فإن الألوهية منافية 
للإخلاف . 

وقد جوز أن تكون الجملة مسوقة من جهته تعالى لتقرير قول 
لولم اال 


5 . رحد داه 2 لشعلده 2 سم 
“" - قال تعالى فى سورة النساء: © ولو نهم إذ ظَلموا أنفسهم 
)١(‏ البرهان 81/7 . 

(؟) البحر المحيط ؟//ا8”. 

(؟) تفسير أبي السعود .547/١‏ 


إبالتفات وستهه 
امسا 3 


اولك دَاسْتَعْمَرُوا لَه وَأسَتَعْفَسرَ لهم ليسول لَوَجَدُوا اله يوبا يَحِيمًا * 
[النساء: 115 ٠.‏ 

والنقق: مو الخاطب» إل القائف: ».ققد كال "أولة: اتحائوة) 
بالخطاب » ثم قال © وَأسْتَعْفَرَ لين السو © ولم يقل (وا ستغفر ت 
لهم) ؛ وذلك لتعظيم منزلة الرسول وأن استغفاره ليس كاستغفار غيره 
لهم) وعدل عنه إلى طريقة الالتفات تفخيمًا لشآن رسول الله َلِْةِ وتعظيمًا 
افتاه وتسجاعان أن تتفاعةيى اسنفه الإسول من لق كان 37 

ولذا ام - قال في موطن آخر : # سَوَآءٌ عَلَنْهمَ سْتَغْمَرَتَ 
ام ل سور ا ل ل ا 7 
لصفة الرسول من أن يُرَدَ استغفاره. فإنه لما ذكر صفة الرسول قال: 
#لَوَجَدُوأ الله يبا يَحِيمًا # ولما أراد نفي المغفرة لهم جاء بضمير 
الخطاب ولم يأت بصفة الرسول . 

وقد تقول: وما الفرق بين الاستغفارين؟ ولماذا قال في الأولى: 
لجرو أنه يبا يحِيمًا؟* وقال في الآية الأخرى: * أن يَمْفْرَ أسّهُ م4 
مع أن المستغفر واحد؟ 

والحقيقة أن الفرق بين السياقين ظاهر » ذلك أنه ذكر في الآية الأولى 

_ 

نهم جاؤا نادمين يطلبون مغفرة الله » فقد قال: © وَلَوٌ أَنَههُمْ ]د يلوا 

شه بحآ يا سَتَعْفُروا الله # 2 وآما الآية الأخرى فذكر فيها أنهم : 
دروك مدعو 

* يِصَدون وهم مُستّكبرون»* [المنافقون: 5] . 


م الكشاف١/ ٠5‏ ؛ وانظر البرهان للزركشى 778/7 2 البحر المحيط 587/5 . 


التعمي. 

5 - قال تعالى في سورة الأنعام : « وَهْوَأَلَدِىة أَنرْلمِنَ السَّمَك مك ملَرْجَنَ 

لل ل مام له وه 4 سر ست عو ماع دده ِ 
يد بات كل شيو َأرَجَسَامِنْهُ حَضْرَا حرج ونه حا راكبلا [الأنعام: 44] . 

فالتفت من الكلام على الغيبة إلى المتكلم بضمير العظمة. فقد قال 
أولا: 8 وهو الف أدزل من الشمل ما 4 ثم التفت إلى المتكلم قائلاً عن 
.: سرجه ح سج سا ل صم له سج < ل ع ماج دمي 4 و رس 
نفسه سبحانه : 8 واحرجنا به ات كل شَىَِ هَأَحيجسًا ِنْهُ خَضْرا رج مِنَهُ حا 
مُرٌاحكبًا 4 ليدل على أن الذي قال الكلام هو الله الذي فعل ذلك وليس 
ذلك إخبارًا من جهة أخرى . ويدل ذلك على أن القرآن إنما هو كلام 
الله » فقد أخبر هو عن نفسه سبحانه . 

وهذا ما يفيده عموم الالتفات من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم عن 
نفسه سيحانه . 

فهو يدل على أن الكلام كلامه سبحانه وأنه هو الذي يقول ذاك. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه يدل بهذا الالتفات على عظيم 
النعمة بإنزال الماء . 

جاء في (روح المعاني) : «والالتفات إلى التكلم إظهارًا لكمال العناية 
بشأن ما أنزل الماء لأجله» 9 . 


وبحوه قوله تعالى : وألنه ألزى َسَلَ اريم فتثير مكايا فَسَقَنَهُ ا يلد ميت 
مك سحي م كي 2 مدع ع استاسد رس صاله 5 
فاحيينا يه الارض بعد مويها كدالك انسور © [فاطر: 4] . 


. 8 5 ' ُ مه -2 و مي اي 

0 جاء في سورة الاعراف: قل يكأيها الناس إلى موا سه إتِكم 

اع -- جرورم يري سر سم كي مد 7 2 2 
جميعًا الى لم مللى السََمَنوَاتٍ وآ رضٍ لا إله هو بحى ‏ دميت فعامنو ١‏ 


220 روح المعاني /778/1. 


اسان ا ل ل كن لاج 


ذآ هآ[ ره 


0 71 6 1< 2 ار رص رب ع _- 
ول امن لدي : الف يؤورث لله وَصِكلِمديه- وَأَتَّبِعُوهُ لمَلّحكُمْ 
تَ 11 . سس مه 07 م١١‏ ]. 

امكم لحت زر الحاتى نك قا او لآّ: ©إقّ 00 
جِيكًا ثم قال: #كَدَاِميُوا أله وَوَسُولِهِ 6 , (فآمنو 
لأكثر من غرض » فقد قال قبل الاية : ## الدن يعر 0 ا 

ع 2-4 5 .كه 010 

لَرِى كحَدُوسَم مَكلُويًا عِنْدَهُمٌ في التورلة 0 ٠.‏ قأأذزيت اموأ بو 
0 ص مد هيز 1000 2 ل سلما 7ح سا ”/ متوء. 
وَحَرَّروه ونصصروه وأتبعوأ آلتور الّذِى أنزِل معة: أوْلتِكَ هم المئلتورح # 
[الأعراف: /ا6١]‏ 1 


فذكر الصفات التى سبق ذكرها فى الاية السابقة ليدل على أنه هو 
المقصود والمبشر به. ثم عدل عن ضمير المتكلم إلى صفة الرسالة ليدل 
على أنه استحق الإيمان بهذا الوصف فآمنوا به لكونه رسول الله . 


ثم من ناحية أخرى عدل عن ضمير المتكلم ليصفه بالصفات التي 
تدعو إلى الإيمان به . ولو قال (فآمنوا بالله وبي) لم يصح وصف الضمير » 
فإن الضمير لا يوصف فلا يصح أن يقال (فآمنوا بالله وبي النبي الأمي) . 

وثمة لطيفة أخرى فإنه قال: #كَعَامِيُوا الله هوَرَسُولِهِ 4 ولم يقل (وبرسوله) 
ليدل على أن مرتبة الإيمان بالرسول بعد الإيمان بالله» ولم يجعلهما بمرتبة 
واحدة؛ فإن قولنا: (فآمنوا بالله وبرسوله) آكد من قولنا: (فآمنوا بالله 
ورسوله) فإن إعادة حرف الجر فيها توكيد » فدل التعبير القرآني على أن 
مرتبة الإيمان بالرسول تابعة لمرتبة الإيمان بالله فحذف الباء» ولذا لا نجد 
في القرآن الكريم نحو (آمنوا بالله وبرسوله) أو (تؤمنون بالله وبرسوله) 
ولانحو (فآمنوا بالله وبرسله) وإنما كلها بحذف الباء من الرسول وذلك 
نحو قوله تعالى: اما لذن افوا د أل وَرَشُولق2ِ © [النضاء 115 
وقوله: ##إنّما المُؤمئوري الَدِينَ اموأ بأشَّه وَرَسُولِو © [النور: ]0 وقوله: 


ا مراعاة المقام في التعبير القرني 


# ذَلِكَ لَوْممُوا الله وَرَسُولِه * [المجادلة: 14] » وقوله: ٠:‏ « فم باه وتسُولد. )ه 
وه 22 سير 


[الصف: »]1١١‏ 0 # فََامِنوا بأل وَرَسَلِ © (آل عمران: 1174 » وقول : 


و ره 0-0-0 


© وَالَدنَءامنوا بِأَشَّه وَرَسْلِه* [النساء: ؟6١]‏ . 


يد بس لع ]1 همه < ل م يتل ار م 
قد تقول: ولكنه ورد: شه و وما منعهم أن تقبل متهم تفقلتهم إ نهر 
0 


حكهرواً بالله وبرسولو. 4 [التوية 1 65]. 

فنقول: إننا نفينا ورود ذلك في التعبير بالايمان وليس بالكفر, 
والتعبير بالكفر يختلف عن التعبير بالإيمان فقد يكون الكفر بالرسل أكثر 
وأشك- ».افد يكو ثجة من يومن بالل بويكقر بالرسو له :ولكن. لق يكون 
إيمان بالرسول وكمر ناش ؟. لآن الرسول إنما هو :وسول الله . 

وقد ورد التعبيران بالكفر بالله والرسول بذكر الباء وعدمه مع 
الرسول » قال تعالى: © ذلك امم كدرواأ فانم ورسواى وان" ى 
الهؤم المايمقن 8 [التوبة: ]4٠‏ » وقال © إِمْهُمْ كفروأ يله وَرسُول لو ومانوا وهم 
0 : [التوية: 5:م] . 

ومن المعلوم أن القول: (كفر بالله وبالرسول) آكد من القول: (كفر 
بالله والرسول) ؛ وذلك لآن الذكر يفيد التوكيد . 


ومن الواضح أن الاية الرابعة والخمسين من التوبة أكد في الكفر من 
الافيو الأ خري . فق والداقن اد لا ملَأنَِشو ًا أو كرما بلك 
زاوم روي 0 َ 2« ىم دام م > ل 

إِنَكُمْ كدت قَومًا قي 0 أنْهُمْ 


دي في ب | 


حكهفروا الله وَيرسُولِو. ولا ينون ألصّكلزة إِلَاوَهُم كاك ولا فقون | 
ره 8 [التوبة : 124-57 فذكر الباء مع الرسول . 


0- 


في حين قال في الاية الثمانين : ١‏ انتهز كع أو لا مَنَمفِر حم !: 


تفز لحم سبو مهن يورأ َه حم دَلِكَ يأ بع حك موأ الله ورَسُولوء وله 
يبوى الْعَومَ الْمَسِقِينَ* [التوبة: ]8١‏ فذكر الكفر 


بالله ورسوله. 


الالنتفات ال 4 

فقد زاد في أوصافهم في الاية الرابعة والخمسين بأنهم لا يأتون 
الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون » فاقتضى ذلك 
الزيادة في وصفهم بالكفر . 

وخر ديه ورد في الاية الرابعة والثمانين » فقد قال فيها: ا 
مَل عل حل ينهم مَاتَ أبدا ولا نهم عل قَبرو- إِعَهُمْ كفَرُوأ أله وَرَسُوله- وَمَاوا وَهُمَ 
سِفُورَ* [التوبة: 84] . 

فقد ذكر أنهم كفروا بالله ورسوله وأنهم ماتوا وهم فاسقون. 

وذكر ذلك وزيادة في سياق الآية الرابعة والخمسين » فقد وصفهم 
بالفسق ا إِنَخْم كر حكنتم فوم فسِفِنَ 4 ؛ وذكر أنهم كفر وا بالله ار ؛ 
0 فقال :© ولا بون الصشاكرة إِلَاوَهُم حساك ولا سفِفُونَ 

لا وهم هَمْ ككرهون 4 [التوبة: 54] فاقتضى ذلك التوكيد في الاية الرابعة 


00 

وهذا من دقائق التعبير . 

جادني (الكنات في يتالا لماك لاحي قوله يدر سبحانه : # فل يدم 
ألثّاسى إِفِْ رَسُولُ أله إِلَتِحِكُم جمِيكًا . . . فَتَامِنُوا 1" وَرَسُولِهِ لبي 
الذي . . . > : «فإن قلت : هلا قيل (فآمنوا بالله وبي) ؛ بعد قوله: # إن 
سول أب يَكْم)» ؟ 


قلت: عدل عن المضمر إلى الاسم الظاهر لتجري عليه الصفات التي 
أجريت عليه , ولما في طريقة الالتفات من مزايا البلاغة » وليعلم أن 
الذي وجب الإيمان به واتباعه هو هذا الشخص المستقل بأنه النبي الأمي 
الذي يؤمن بالله وكلماته كائئًا من كان أنا أو غيري إظهارًا للنصفة وتفاديًا 
من العصبية لنفسه» (23 , 
له 


دا نون مراعاة 8 المقنام في التعبير القرانني 

وجاء فى (البحر المحيط): «لما ذكر أنه رسول الله أمرهم بالإيمان 
7 وعدل عن ضمير المتكلم إلى الظاهر وهو الالتفات لما في ذلك من 
البلاغة بأنه هو النبي السابق ذكره في قوله: « ١ل‏ يوت انول لي 
الأئمَح 4 وأنه هو المأمور باتباعه الموجود بالأوصاف السابقة» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «ولا يخفى ما في هذه الاية من إظهار 
التقيفة والتفادق عن العصيية (لتقدن وعكي و ذلك ركنة للالغظا »10 

وجاء في (البرهان) للزركشي : «وقوله : 9 فُلْ يكبا ةلش إِفٍ رسو 
سه يكم جِيكًا 4 إلى قوله: ‏ قَتَامِنُوا به وَرَسُولِهِ # ولم يقل (بي) وله 
فائدتان: 

أحدهما : دفع التهمة عن نفسه بالعصبية لها. 

والثاني: تنبيههم على استحقاقه الاتباع بما اتصف به من الصفات 
المذكورة من النبوة والأمية التي فى أكبن :وليل على صندقة و انه لذ سكن 
الاتباع لديا الب اللي كم 


اح مه وه لم ا جرد 


5 قال الغالى فى دورة يو اسن رودا أذقنا الناس رَحمَة ين بعد صَرَاءَ مُسَحهُمٌ 
ذا لور 1ك 4 ءايبنا قل ألم ا ا كر ف رن 
.]3١‏ 


فقال: قل أ أسْرَحُ مَكْرَا 4 ثم التفت إلى ضمير العظمة فقال: إن 


رسكنا را ب ا : (قل الله اح ا 


دسل يكتبون ما تمكرون) لكنه أراد أن يتتهي تبليغ الرسول بقوله: قل 
لّمح مَكرا # ثم اميق دالجير عق نس عات 


. 408/4 البحر المحيط‎ )١( 
. 87/9 روح المعاني‎ 00 
"1107 البرهان9/‎ )5( 


ا دي ون 
. 8 0 


ولو لم يلتفت لاحتمل الكلام أكثر من معنى » من ذلك : 
أن يكون القول (إن رسله يكتبون ما تمكرون) من جملة ما أمر 
الرسول أن يقوله فيكون الرسول مأمورًا أن يقول: (الله أسرع مكرًا إن 
ككل يكتبون ما تمكرون). 
والآخر: أن يكون الرسول مأمورًا أن يقول: (الله أسرع مكرًا) » وأما 
القول : (إن رسله يكتبون ما تمكرون) فإنما هو جملة مستأنفة . 
وأما قوله : 8 إِنَّوْسْلنَا يَكُْبُونَمَاتَفَكُروت4 فإنما هو كلام الله عن نفسه 
1 
وهذا التهديد أشد » فإن تهديد المتكلم للمخاطب أشد من تهديد 
الغائب . 
لوال" لقا قال في هذه الآبة: #وَإدًا أده الئاس رَحَة من بَعَدٍ 
ةمتت 4 » وقال في آية أخرى: ط وَإمَ1 د الي ِنَارَعمَة 
00 رج ينقد يمَاهَدّمَت ديهم ون إن كور 4 [الشورى: 
فأكد فاعل الإذاقة ب (إن) فقال: (وَإنَا) ولم يؤكده في اية يونس 
فلماذا؟ 
والجوات: أن :ذلك لأكثر من سبدب" 
فإنه ذكر في آية الشورى ان« لرعنيةا يه لقان الجا رسا 
للتخصيص » أ اسن معاي وس ا ا 
التوكيد في آية 506 فقال : 8 وَإِنَآ ذا أذقنا» . 


ع 3 ٠.‏ 1 9 النا فقد قال قبل 
ومن ناحية أخرى أن الكلام في أيه يات ع 007 و 4ه 
١‏ مه 5 ٠‏ 


انب 500 1 0 اجراعاء المكناء فتى الحعيوس القر انس 


لبون مه ع 1 
وَقال :هذ الاية :2 هر الرئ:. سرد في ل وبر حَه كرف الك 
آذآ ته تل سه سه مه 0 5-14 3 


ل ل ل 
٠١‏ سبوا ريك ين بي أن يَأقَيَوْم امَو ألو [الشورى: 40 . 


8 
3ك ج مدعلو 


وقال نهندهاء: 7 كد عالت الشكواف والارض علق عا وكا 44 [الشوري: 


فناسب أن يؤكد ب (إن) الداخلة على ضمير التعظيم (نا) » وناسب أن 
يذكر الرحمة منه خاصة » فإن له ملك السماوات والأرض . 

وواطب حيبي كارتا يي جد امور الى لي لوا 
فد بدأ سورهة رساي لخادم على الدامي فقا . اه 6ن العاف خسنا أذ 
دا إك بِجَلٍ ينهم أ نْ أنَذِ را لاس وَكضْر لزت اموا ل 0 
َال الصكيفرون إرى هنذا لسر مين 4 [يونس : 5 

ومبتدأ سورة لح لير الله فقد قال : 2 كَنَلِكَ يو إِله 
وَإِلَ ألَِينَ ين قََلِكَ أله الْعريدٌ لكر لز لم ماف السَمَنوت وما ى الأرض وهر أ 
ميم [الشورى: :15-1 . 

فناسب ذكره سبحانه لنفسه في أول الاية وتوكيده أي (وإِنًا. ..) 

ثم إن كل تعبير مناسب لخاتمة السورة التي هو فيها. 

فخاتمةسودة بوني في الكلام على اناس فقال: ط اث 
جا حكُم ألْحَقّ , من رَبك هَمَن أهتّدئ فَإِنّما مسق تسق وَمَن صل وَإِنَمَايِضِل 


7 1 0 0000 


علئها و نيكم بتكيل [يونس : ]ع 
وخاتمة سورة الشورى في الكلام على الله فقال: 9 رَكََِكَ أزت إلك 


لالك كيني عسمضهه سيربسه 1 عن 


2-0082 درى ما الكتب ولا الْإِيمنُ ولكن جَحَلْتهُ وا نَدى بد 1 


ا كك صرّط مُسَئَّقِيمٍ ]مط أنَه ىأ عاق المكرف ونا 
و الف الا لأ عن لاسر 4 [الدورى اه 


68 


07م ع مجن سو سر 
/ا جاء في سورة يونس : 4 هوالزى د يرد في ف سر حي ا مرف 
له سس حت مه 500 ا 24 ا و قم 57 


عير سمه 


2 10 لين ِنْ اد عي 7 
ين الصَكنَ () قَلَمَآ أَححدهُمَ إِدَا هه 6 الت كار ألو + [يونس: 77 
؟؟]. 

فالتفت من الخطاب إلى الغيبة فقد قال أولاً: « هْرَالدّى كد في ال 
معد ا ضيه 
(الكشاف) : ا ف فائدة صرف ان 

قلت : المبالغة كأنة يذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها ويستدعي هم 
الإنكار والتقبيح» ”'' . 

وجاء فى (البحر المحيط) : «والذي يظهر والله أعلم أن حكمة 
الالتفات هنا هي أن قوله : « مُوَارّى و2 » بخطات نيه اماد 
وإظهار نعمة للمخاطبين . 

0 في البر والبحر مؤمنو 

| 
خطابهم بذلك ليستديم الصالح على الشكر 


ن وكفار والخطاب شامل © * كح 
ولعبل الطالح يتذكر هله 


1١/9 الكشاف‎ )'( 


ل 


111 
هو باغ في الآرض بغير الحق عدل عو الحطات إن الغيبة حتى لا يكون 
المؤمنون يخاطبون بصدور مثل هذه الحالة التي آخرها البغي» ''' . 
وجاء في (البرهان) للزرركشي: «فقد التهمت عن (كنتم) إلى (جرين 
بهم) وفائدة العدول عن خطابهم إلى حكاية حالهم لغيرهم لتعجبه من 
يي ا التو 
١م‏ يتف و4 فل قال (لوجرين بكم) للم الم لجع . 
فالتفت عن الأول إلى الإشارة إلى الاختصاص بهؤلاء الذين شأنهم 
ما ذكره عنهم» ”"' . 
وجاء في (روح المعاني): «وضمير (بهم) لمن فيها وهو التفات 
للمبالغة في تقبيح حالهم كأنه أعرض عن خطابهم وحكى لغيرهم سوء 


00 7 


.-. 


ره ددعو 


- قال تعالى في سورة مريم: 8 وَقَالْواأتَحَدَ أليَحَنُوَلَدَا 9 لَفَدْجَِمُ 
سيا اذا [مريم: 45-44] . 

فالتفت من الغيبة بقوله: (وقالوا) إلى الخطاب بقوله: © لَقَدَ جنم 
شَيِا دا ولم يقل : (لقد جاؤا) فالتفت إليهم وخاطبهم ووبخهم على 
قولهم . والتوبيخ بالخطاب أبلغ ل 0 

جاء في (البحر المحيط) : «أي قل لهم يا محمد: لقال ع لد 
)١(‏ البحر المحيط 0/ ١794-١178‏ . 


(؟) البرهان .57١87/9‏ 
(5) روح المعاني .41/١1١‏ 


إبالتفات 
0 3,72 
يكون التفاتا خرج من الغيبة إلى الخطاب زيادة تسجيل عليهم بالجرأة على 
الله » والتعرض لسخطه ٠‏ وتنبيه على عظيم ما قالوا»''' . 

وجاء في (روح المعاني) أنها ارد لمقالتهم الباطلة وتهويل لأمرها 
بطريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب المنبئْ عن كمال السخط وشدة 
الغضب المفصح عن غاية الك لتشنيع والتقبيح وتسجيل عليهم بنهاية الوماحة 
والجهل والجراة. 

وقيل : لا التفات » والكلام بتقدير قل لهم : الل 1 

وجاء في (البرهان) للزركشي : «ولم يقل (لقد جاؤا) للدلالة على أن 
من قال مثل قولهم ينبغي أن يكون موبخًا عليه منكرًا عليه قوله كأنه 
يخاطب به قومًا حاضرين» ”" . 

4 جاء في سورة الروم : وما ءاسم من مَكُوْمَ يدوت جه أله دولك 

0 1 ل ل او ومانها لجو قز 

فالتفت من المخاطبين إلى الغائبين ١‏ فقد قال ل 0 
كر رك و ترات قال بعد ذلك جاو ارجات كم المسويب ا ,٠م‏ 
كل (دانع المفيفتر 0 ذلك الول كز ين الكل <1للز. وا يضمن 
المخاطبين . 

جاء فى (الكشاف): «قوله تعالى : 
حسن كأنه قال لملائكته وخواص خلقه (فأولئك 
بصدقاتهم هم المذض عفون) فهو أمدح لهم من أن يمو 


ره ص درو وم 24 و م 
9 وتيك هم الْمُضْعِمُونَ © التفات 
الذين يريدون وجه الله 


3 فأنتم | لمضعفون. 


(1) الخير المحيط 3/3 
00( روح المعاني5١/‏ 179 . 
() البرهانم/ +بم_ مم 


د توضع 1 مراعاة المقام فى التعبير القرا: 
كا سك الحرائني 


ا 0 
أملا بالفائدة» 20 

وجاء في (روح المعاني) : «والالتفات عن الخطاب حيث قيل 
(فأولتك) دون (فأنتم) اللمطيع كانه سبحانه خاطب نلك الملائكة عليهم 
الاك وغواض الكروسر ا لجانوع: 

ويجوز أن يكون التعبير بما ذكر للتعميم بأن يقصد ب (أولئك) هؤلاء 
. ) 
5 6 

٠‏ 0 ذالى ف سور 0 ارا 1 نه أ ماص 


مم 


6 7< ير 17 06 


ةا ترى 11 ل 
تتتلرت لي نبا فكو كور و4 [الزخرف: 100-7١‏ . 


امس براارووهم+سها مه 


لقد خاطبهم أو ل يطول 8 اتشلا انه ار وَأَدُويظي محبروت 4 ثم 
التفت إلى الغيبة فقال: #8 يُطَادٌ ف عَلَيّهِم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ وأ هوب 4 # . وذلك أنه 
خاطبهم أولاً فأمرهم بدخول الجنة » ثم ذكر حالهم وهم في الجنة فأخبر 
عنهم بقوله ا يُطَافٌ عَليهِم . . . 4 ولم يقل (يطاف عليكم) فيكون من جملا 
ما خاطبهم به قبل الدخول وإنما أخبر عنهم بعد دخولهم . 

ثم قال مخاطبا لهم : ا وَأَنشْرَ فيه حَدِدُوت 4 إتمامًا للنعمة وزيادة في 
السرور ولم يقل (وهم فيها خالدون) بل خاطبهم بذلك يا 
ولأن هذا ما يقرره الرحمن وحده لا غيره . جاء في (تم ير أبي السعود): 


.01١١ الكشاف5/‎ )١( 
.11/5؟١يناعملا روح‎ )0( 


لح 026 
آاكُ عله 4 بعد دخولهم الجنة حسبما أمروا به. . . <وَآَسْر ويا 
5 حنإدوت*# إتمام للنعمة وإكمال للسرور. . . والالتفات للتشريف» 230 , 
١‏ - قال تعالى في سورة الدخان: 0 لَه ف لَلَوْ مُبَرَكَةٍ نا كا 
درن( ها مُفرَتُ كل أئرِ حككرٍ () أمرامِنَ نيكا| كرسي ةيه 
دور التي اليم 4 [التعانة 11 
فالتفغت من ضمير المتكلم للتعظيم إلى الاسم الظاهر » فقال أولا: 
( إِنَاآأَنرَلئه . .. إِنَاكُا مدر © . . . إِنَا كنا مُرْسِإِنَ # بضمير التعظيم ثم 
قال : د 
قلي الالتفات أن الذي فعل ما ذكر من إنزال الكتاب وغيره هو 
رنه »6 وربه هو راب السماوات والأرض وما بينهما كما قال سحا ني 


السياق : # يَحَمَةَمّن 3 ِنَم هو آلسّمِيع ألْعليم | 20 ب لسوت وَالْأرْضٍ وَمَا 
00 الإله 0 0 0 إلا 


و 


0 52 توقيوت ! 0 1 00 


وسارم 


0 [الدخان: 4] . 

قال 9١‏ ةن ريق فذكر أن الرحمة من رب إشعا بن الربرية 
تقتضي الرحمة للمربوبين . 5 
03 ضاابله اث 7 له تعظيمًا واس ره 
راق أفناف ليجل الور لضو 1 1 0 
. 0 5 1 قال سشحانه: و 

إلى أن إرساله ك4 إنما هو رحمه للعالمين كما 3 . 
أرَسَتك إِلَاسمَ إل اميت 107 : ٍ 


جاء فى (الكشاف) : «ل إن كنا مُرِينَ () يمَة 
ااا ل ا ا 
)١(‏ - 


بابق التيف رد 6 


ا 2 مراعاة المقام في التعبير القرانى 
0 5 8 55 ا سس ست ا ا 


إنا كنا مرسلين رحمة منا» فوضع الظاهر موضع المضمر إيذانًا بأن 
الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين. . . 

© إِنَمُ هْوّ آلسّمِيعٌ الْعَليمٌ 4 وما بعده تحقيق لربوبيته وأنها لا تحق إلا 
لمن هذه أوصافه» 7 . 

وجاء في (البرهان) للزركشي : «أصل الكلام : (إنا كنا مرسلين رحمة 
منا) ولكنه وضع الظاهر موضع المضيين: للاندذان يأن الربوبية تقتضي 
الرحمة للمربوبين للقدرة عليهم أو لتخصيص النبي يَكئةٍ بالذكر أو الإشارة 
إلى أن الكتاب إنما هو إليه دون غيره » ثم التفت بإعادة الضمير إلى الرب 
الموضوع موضع المضمر للمعنى المقصود من تتميم المعنى» ”" .. 

وجاء في (روح المعاني): «وقوله سبحانه: # ريك # وضع فيه 
الظاهر موضع الضمير» والأصل (منا) فجيء بلفظ الرب مضافا إلى ضميره 
صلى الله تعالى عليه وسلم على وجه تخصيص الخطاب به صلى الله تعالى 
عليه و تشريفًا له عليه الصلاة والسلام ودلالة على أن كونه سبحانه 
ربك وأنت مبعوث رحمة للعالمين مما يقتضي أن يرسل الرحمة» ‏ . 


١١‏ - قال تعالى في سورة الفتح : 3# إِنَا مَحَنا لك سسا ميا () ِف رََكَ لَه مَأ 


م 0 آذ هه 000 مت جاجد احد جل . أ سرك مخز جرب ١‏ ار متيل ع م يا ار ا ”0 1 
تَقدّم من ذنك وما تآخر ويم يَعَمِنَمَ عليَكَ وبديك صررطا مستقيما (ع) ويصرك ألله 


َصَرَا عَرْبرا# [الفتح: ]8-١‏ . 


ا ا ا 


.١٠١5/9فاشكلا‎ )١( 


0 البرهان في علوم القرآن”/ 779 . 
زفوة روح المعاني 6؟/ ١١8‏ . 


إبالتفات ١‏ دة) ون 
00 


حي في 0 


والجنود فأخبره ربه بأن الذي فتح له إنما هو الله وهو الذي نصره لا غيره. 
8 خطابه بقوله : # إِنَاضَا آكَ 4 بصيغة ضمير العظمة للمتكلء بدل 
عن أن الذي يخاطب محمدًا هو الله 3 وأن المخاطب رسوله 0 يخبره 
سبحانه بما يريد. 
إن هذا الالتفات فيه إشارتان: إشارة إلى أن الذي فعل ذلك هو الله » 
وأن الله خاطبه بذلك وأخبره فدل على أنه رسوله . 
ثم إنه بعد أن قال له : ١‏ ودلالة ذلك على الرسالة 
ضمئًا ذكر ذلك تصريحًا بقوله: # إِنَا أَرَسَلْكَكَ سَلهدَا مسرا وَيَذِيرًَا © 
[الفتح : 4] فبين بهذه الاية تصريحًا ما أشارت إليه الاية الأولى ضمئًا . 


يي سل ا 302 
3 

٠ 

- 


جاء في (البرهان): «وقوله : 8 إِنَاضَحَنا لَك مََْاميًا )ا ليَفرََكَ لم4 ولم 
يقل (لنغفر لك) تعليقًا لهذه المغفرة التامة باسمه المتضمن لسائر أسمائه 
الحسنى ولهذا علق به النصر فقال: وَيَشْرَكَ ممصا عَريرَ 2 7 . 

وجاء في (روح المعاني): «يمكن أن يكون في إسناد المغفرة إليه 
تعالى بالاسم الأعظم بعد إسناد الفتح إليه بنون العظمة إيماء إلى أن المغفرة 
مما يتولاها سبحانه بذاته وأن الفتح مما يتولاه جل شأنه بالوسائط . 


7 قن أذ عاذ" العظلماء أن تعبرواء'غة أننسهم نضيغة 
9 ا د 5 0 و 


2 0 
5 ١ 


)1 1 5 
0 البرهان في علوم القران 5 
روح المعاني1 ”/ .4١‏ 


سورة متحماد 


وتسمى سورة القتال أيضا 


إن الطابع الذي طبعت به السورة هو ذكر الأعمال للذين كفروا وللذين 
آمنوا وعاقبة ذلك ولم تكد تخرج السورة عن ذلك » فقد قال في الاي 
الأولى : 8 ادن كَتَروأْوَصَدُواْعَن ميل أنه حصن أَعسَلَهُم4 [محمد: ]١‏ . 

والاية الثانية هي قوله: ا ولي َامَيُوا ولوأ آلصَلِحنتٍ وَءَامنوأ بَا تل عل 
َم وهو لي من ربب كير َنْب ساد وَأصَلَمَ ,41 ا" 

فذكر في الاية الأولى الذين كفروا وعملهم وهو الصد عن سبيل الله ؛ 
وذكر عاقبة عملهم وهي أنه سبحانه # أَحَلَّ مله © . 

وذكر ف الاية الثانية الذين آمنوا وعملهم وهو الصالحات » وذكر 
عاقبة ذلك وهي أنه كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم . 

وقد علل سبب ذلك فى الاية الثالثة فقال: < دَلِكَ بأنّ الذي كرا أبّعا 
ال ماين 4 [محمد: 17 . 

فذكر أن الذين كفروا اتبعوا الباطل 1 والاتباع إنما هو عمل . 

وذكر أن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم . 

وهكذا سائر الايات ٠‏ فإنها في أعمال كل فريق والجزاء على ذلك. 

ومن الظاهر أن أول هذه السورة مرتبط بآخر السورة التي قبلها » فا" 


يورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا ٠‏ 


ولا يخفى قوة ارتباط أولها بآخر السورة قبلها واتصاله وتلا ل 
6 حمهة يسث 
حك من لجع السجملة لكان معت واحةا اا ا 
20 00000 متصلا واحدا لا تنافر فيه كالآية الواحدة 
اخذا بعضه بعنى بعص 1 
جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «أول هذه السورة مناسب لآخر 
السورة المتقدمةء فإن آخرها قوله تعالى: 8مَهَل ميَيُ إل اليه 
- ٍِ ع( 


لْفْسِهُون 4 ) ا 
لم ام اقزر الي 
« اين كاوس دواع سيل مه لس نتاف 


2 


قوله: # وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ ألَّهِ 4 يحتمل أن يكون معناه أعرضوا عن 
الإسلام وامتنعوا عن الدخول فيه » ويحتمل أن يكون معناه صدوا غيرهم 
عنه ومنعوهو' '" . 

فإن الفعل (صدّ) قد يكون لازمًا ومصدره (الصدود) » قال تعالى : 
3 رَأيْتَ لْمْتفِقِينٌ يدون تلك ددا 4 [الشاء: 155 +:.:ويكون متعديا 
ومصدره (الصد) قال تعالى: « وَبِصَّدَّ هم عن سَبِيلٍ أله كرا 4 [الكبناء: 
11 . والمعنيان مرادان » فكلا الصنفين أضل الله أعماله . 


0 نوح المعاني 7/177 77. 


)5 ر 32 ا 0 5 
ْ مسير الواززى 5/1 وانظر كتابنا (التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم 88 
.)١41-‏ 


6 الظر الكقباق 35/0 + التبدر الحيظ 77/1 بال ار للواويي1/ 01 


1م اط مراعاة المقام في التعبير القرآني 


وقوله # أَصَلَ أَعْمَلَهُم © أي أبطلها وأحبطها"'' ' فجعلها ضائعة ليس لي 
ثواب «وحقيقة جعلها ضالة ضائعة ليس لها من يتقبلها ويثيب عليها 
والصات ابن الح الى مقي مشيع 31 ريه ادا مسجمط و .وير 
بأمرها» '''. ذلك أنه قد كان أو يكون للكافر أعمال فاضلة من تنفيس عن 
مكروب وإعانة محتاج وصلة رحم وغير ذلك فكل ذلك وغيره ليس له 
ثواب إذ «لا يقبل الله مع الكفر عملٌ»””". جاء في (أضواء البيان) 
سس ون ار املف 4 أى ايعان نايا الما خم الكاذر مع 
في الدنيا كقرى الضيف وبر الوالدين وحمى الجار وصلة الرحم والتنفيس 
: الت كروب ازاووه ادا ريمت او زا 1ب الاي 


0) 


بصن عبر م و 


2 © وَقَدِمنا إِلَمَاعَمِلُوامِنَ عَمَلٍ فَجَعَلهُ هبسآء ورا © [الفرقان : ”377]» 
ونود أن نذكر أنه لم يرد في غير هذه السورة إضلال العمل » فلم يقل 
واس ص سي ار 
تقول: لقد قال تعالى في سورة النساء ## إن الَذِينَ كفروأ وَصَدُواْعن 
000 3 مَدَحلو ا لكل ينها 4 [اشياء: فختم آية محمد بإضلال 
الأعمال ٠‏ وختم آية النساء بضلال الكافرين فقال (قد ضلوا) فلم ذاك؟ 
والجواب أن سورة محمد مطبوعة بطابع ذكر الأعمال ‏ كما ذكرت- 
وهي أكثر سورة ذكرت فيها الأعمال مجموعة (أعمالهم . وأعمالكم , 
فقد قال في الاية الرابعة # من يْضِنَّ أَعَمَكَممْ 4 وقال: «يكيط اكير ؟ 


ا اسع لح سرس سه وم 


[محمد: 9]. وقال: #تلخبط ممتلهر 4 (محمد: 8؟] » وقال: ٠‏ وله 


09 الكشافه 110/77 

.١١7/-١55 7/9 الكشاف‎ )0( 

ا رن ا 

)0 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 447/7 . 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا تلج عير 


ع م ا 
ل ]"١‏ © وقال: «9 وسيخرط أعملهر» [محمد: +م] . 


وقال: يو ١‏ ولا بَطِلوا أعملكر 4 [محمد: : **”] » وقال # ون يرَهدْ تلك 4 


[محمد: 0؟] : 

فناسب ذلك أن يختم بإضلال الأعمال. 

وين السياق وات الا 0 0 
كنت مت ةليم اسا. 0 
بالرسول: « أُولتَكَ م سَتؤتومٍ لب عظيًا # [النساء: ]١57‏ » وقوله 5 الذي 
كفروا وظلموا : © لم يكن أده يي لك ولا لجديق طريكا» سناد 10 
وقوله : «وَمَن يَسَسسَكف عن عِبَادي وََسْتَكرَ حسم إِلََهِ حِيعًا # 


[النساء: 31377]ء وقوله في الذين آمنوا بالله واعتصموا به: # 5 
رَحمَةَ مَنْهُ وَصضَلِ وَيَيَدِمِمٌ ! لَه صِرطا مُسَنَفِيمَا4 [النساء: ١928‏ ]. 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه. 

ومن لطائف التعبير في الايتين ذكر الإضلال أو الضلال فيهما » ذلك 
أنه قال في الايتين : © وَصَدَُوأْعَن سل أو » ومعلوم أن السبيل إنما هو 
للهداية . وترك الشينيا هلال .٠و‏ لذلف كثيزا ما افترن. ذكر السبيل 
بالهداية أو الضلال في القرآن الكريم ٠‏ ؛ فمن ذلك قوله تعالى : 8 ون تطِع 
حر م ف لاض يدك عن سيبل مه إن يون لانن إلا 


هه 


ل ا و 4 
رْصُوتَ * [الأنعام: +11 ء وقوله: « تَاقَ عِطِفِوء لِيِضِلٌ عن سَبِلٍ الو 4 
رج عيبل بده ل 00 3 0-0 


د عا كينا فَأَصَنُونًا ألْسَّبيلا 4 
[العوة فوفر له« ركنا إن ا ركرك امار الم 


وسمم 0ج ارج 
[الأحزاس: /1”] » وقوله: 0 أَضْلَلمَ عبس ى هلؤلاء أ هم 
َيِل [الفرقان : ] . 


وغبر ةلك وفروزهى ارات ادل باعلال او الإضلال» 


006 خخ 1 مم سار 
ومما ورد في اقتران السبيل بالهداية قوله سبحانه : واد يقول الحو 
لها هك 


وهو يَهُرى أَلسَيِلَ ‏ [الأحزاب: 5]. 
وقوله: ‏ إِنَاهَدَيْسَهُ آلسَّجِيلَ إِمَاسَاكرَاو! إِمّا كفورًا» لان 


9 0 


وقوله: «وَيَُولونَ لِيَدِنَ كرو ولك أَهَدَئ مِنَ ادن َامَنُوأ سيل 4 


[النساء: .]6١‏ 
يا دياو راسم اس 2و سمس ورم 06 سد نح يي 
وقوله: 9 قل ا عل شااتف قر أعلم بمن هو اهدئ سبلا 3 
[الإسراء: 0 : 
وغير ذلك وغيره. 


7 ع نس سر 


فناسب ختم آية محمد بقوله : 9 صل أعسلهم4 بذكر الإضلال 

وناسب ختم آية النساء بقوله: قد صَلُواْ ضَكَلَدُ بَعِيدًا © بذكر 
الضلال» فإن كلنا الأفين فيمخ صد ع سيل الله وهو خبلال أو إغئلال. 

دمن الملاحظ أنه أكد آية النساء ب (إن) فقال: 3 إن ألَدِبنَ كَمْرُوأ 
َصَدوأ عن ميل ألو 4 ولم يؤكد 00 ؛ وإنما قال: © الْرِسنَ كقروأ 
وَصَدَوأ عن سَدِيِلٍ أ وذلك أنه أخبر في آية النساء عن الذين كفروا وقال 
عنهم : : « كَدَصَلُواْصَكَةبَصِيدًا4 فأكد ضلالهم وحققه ب (قد) ووصفه بأنه 
ضلال بعيد م 


عن دنال م 
فكان كل تعبير مناسبًا لموضعه الذي ورد فيه . 
وقد تقول : لقد قال سبحانه في سورة النحل : #الدرت ككرواوصدأ 


عر عع 


سمل ألم وعدا يَاصكاف أي دوت 2 [النحل: 84 ٠.‏ 


فنختم الاية بقوله : ” يَدْسَهم عَدَااََ ْحَدَاٍ» ولم يختمها بالضلال أد 
الاصلزا كما بو الآبتين السابقتين فل ذال؟ 


ورة محمد وتسمى سورة القتال أيضاً 


0 


والجواب أن كل تعبير مناسب لما ورد في موضعه . ذلك أنه قال في 
|5 الكل #يمًا كاوأ يفيدُوت # فذكر أنهم (كانوا دون 
بالماضي المستمر أي كانوا مستمرين على الإفساد. وعاقبة الإفساد 
العذاب » وعاقبة الاستمرار على الإفساد الزيادة في العذاب » فاقتضى 
فعلهم زيادة العذاب . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه كما هو ظاهر . 

إن الايات الثلاث هذه'”'' جمعت كل ما يتعلق بالذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله » فقد ذكر صفتهم وأعمالهم سواء ما كان من عمل البر أو 
أعمال السوء وعاقبتهم . 

فقد ذكر أنهم ضلوا ضلالاً بعيدًا » وأن الله أضل أعمالهم وهي ما كان 
من الأعمال الفاضلة وأنه يزيدهم عذابًا فوق العذاب» وذلك عاقبة 
الإفساد. 


ل لس له لوم محرلالر 


ولس ميو وعَمِلُوأ ألصََلِحَتٍ وَءَاموأيمَانزِلٌ عل حمر وهو الحقّ من 
2 سيَتَاوج وَأَصَلحَ بالج 4 [محمد: ؟]. 


هذه الاية بمقابل الاية التي قبلها . 
فقوله : « وَايَرح متا وَأ آلضصّلِحَتٍ 4 مقابل 8 الْدِينَ كفروأ وَصَدُوا عن 
سيل أله . 


3 
3 وهي قوله تعالى : 8 الَدِينَ كفروأ وص صَدُوأ عن سبل أَهَهِ أصَسلَّ لهم © . وقوله: # إن الذد 
كدواأصدُوا ع سبيل م دس ملل عيذ وقوله: 95] دوسا 


عن سل هنهم عَذَابا قوق ألْصَذَابِ د يتاحكاوا دأ نَفْيِدٌ وت 4# 8 


مراعاة المقام في التعبير القرانى 


ناد 
1 م 34 0 ع 


فهؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات» وأولئك كفروا وصدوا عن سبيل الله. 

وقوله: ل وَدَامَا بمَادْرَلَ عل حمر تخصيص بعد العموم ٠‏ إذ لا يقبل 
إيمان إلا مع الإيمان بما نزل على محمد وَةٍ » إذ رب قائل من أهل 
الكتاب أو من غيرهم يقول: أنا مؤمن بالله وأعمل صالحًا » فأخبر ربنا أن 
لا يقبل عمل عامل ولا يعتدٌّ بإيمانه إلا إذا آمن بما أنزل على محمد, 
فدين محمد هو الناسخ لما قبله من الأديان ولا يرد عليه النسخ . فإن 
محمدًا خاتم الآنبياء والمرسلين. 

وقوله: ظ وَهْوَ للق ين بَبيِمِ4 أي لا حقّ غيره » فإنه لم يقل (هو حق) 
وإتعا قال لخو الجن اتعرذا ى (أل)للتحصر. + ناته لاق سواه ذلك أن 
من ربهم. جاء في (الكشاف) : 29 وَل حَامَبوا» . . . وقيل هم مؤمنر 
أهل الكتاب ٠‏ وقيل هو عام . 

وقوله # وَءَامُاْ يما رن عَلّ مُحَمَدِ ‏ اختصاص للإيمان بالمنزل على 
رسول الله كيد من بين ما يجب به الإيمان تعظيمًا لشأنه وتعليمًا لأنه 
لا يصح الإيمان ولا يتم إلا به » وأكد ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي 
قوله : © وهو لَلَى ين ريه أ وفيل : معناه إن دين محمد هو الحق . إذ لا يرد 
عليه النسخ ٠‏ وهو ناسخ لغيره» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «8 وَبَامبوابمَانْلَ عل محمّرِك من القرآن » وخص 
بالذكر الإيمان بذلك مع اندراجه فيما قبله تنويهًا بشأنه وتنبيهًا على سمو مكانة 
من بين سائر ما يجب الإيمان به ٠‏ وأنه الأصل فى الكل ٠‏ ولذا أكد بقول 
تعالى: 9 وهو وهو للق ين ربو 4 وهو جملة معدرفة بيخ الميكدا والخبر مفيد لحصر 
الحقية فيه على طريقة الحصر في قوله تعالى : «ذليك الكتبٌ»» 20 


7/7/8 وانظر البحر المحيط‎ ١7107 الكشاف8/‎ )١( 
روح المعانى 75//ا”7.‎ )60( 


ل ا ا 02 11 لالم 
ممق اتير اكور لازي االاترقء ار ا وا 1 زر 
و مقابلة قوله في حق الكافر ا(وصدوا ؛ لأنا بينا في وجه أن المراد بهم 
را عا نالحد كله م«ومة| تعن نامسد علد ام 
أنفسهم عن سبيل الله وهو محمد عليه السلام وما أنزل عليه » وهؤلاء 
نوا أنفسهم على اتباع سبيله . لآ جرم حصل لهؤلاء ضد ما حصل 
لأوائك » فأضل الله حسنات أولئك وستر على سيئات هؤلاء 07 


وقوله: محبيه يعني من القيم على أمرهم ومربيهم ومالك 
انير » جاء في لان العو ال لاا ءَ إذا 


للحي كي اورت انل كاي إذ اناه وناك د 
ورب زيد الا مر رد وقام بتدبير 


فهي أنسب كلمة في هذا المقام » فإن الذي نزل على محمد إنما هو 
الحق وهو من ا 0 يربهم ويرعى أمورهم ويصلحها ويسوسها 


ولذا كان لفظ (الحق) مقرونًا بالرب في مواضع كثيرة من من القرآن وذلك 
نحو قوله تعالى  :‏ مَأمّا أل ءَامَنُواْ ميَعَلَمُوتَ بَدُ ألْحَن من نيهم 4 
[البقرة: 1؟] . وقوله: # وَإِنَّأ َو الككب لتعكمرة أنه لحن ته 
[البقرة : 14 وقول 0 عق عن ديك © [البقرة: قد آل عمران ]1 » 


وقوله : © وَإِنَم لْحَقٌّ من رَيَكَ * [البقرة: 4 » وقوله: © وَقُلٍ لْحَقّ مِن 
يكرك [الكيف : 1 

ا ا لي 

0ه 

0 القس الك ."0/٠‏ 

7 لان الغرب (رين)ة 

' المصباح المنير (الرب) . 


39 


44144 000000 _مراعاةالمقام في التعبيرالقراني 
جاء في (التحرير والتنوير) : لاووصف الح يانه (من ربهم) تنويه به 
وتشريف لهم؛ ''2. 
ا سر احيرج سلس 
© كر عَنْهْمْ سَيَْاتِمْ # أي سترها فقد استر تر بإيمانهم وعملهم الصالح 
وكا نهو الكد و الممافى [ سوط يوتري 11 
ضُ ١‏ وصَلمَ با * 5 شأنهم وحالهم. والبال الفكر والقلب7". جاء فى 
(التفسير الكبير) للرازي: «قد ذكرنا مرارًا أن الله تعالى كلما ذكر الإيمان 
والعمل الصالح رتب عليهما المغفرة ا « مَالدبس ممأ 
7 ساس لالطو ر نر سد 
وَعَيمِنُوأْ ألصَدِلِحَتٍ طم مَغْفرة ورِرْفٌ كَرِبيمرٌ * [الحج: 650 » وقال: ودين 
اا رقا سركت اكد سو و ا 14[ العسكورت 173 
وقلنا بأن المغفرة ثواب الإيمان والأجر على العمل الصالح . 
فنقول ههنا جزاء ذلك قوله: 8 كََرَ عَنْهُمَ سَينَاعهِم © إشارة إلى ما يثيب 
على الإيمان. 
وقوله  :‏ وَأَصَكَمَبَاَمْ؟ إشارة إلى ما يثيب على العمل الصالح) 
وهو بمقابل ما قال في الكافرين إنه أضل أعمالهم . فإن ربنا سبحانه 
أضل والففله الكالرونة مع اعمال الدن والكيو يو أ بظلك خرواله كدر عن 
عاد » في (التحرير والتنوير): 0 جاء ا ان الثلاثة 


لي 


)١١‏ التحرير والتنوير””/ لالا. 
)د اكات 11/7 
(0) انظر الكشاف ١١77/7‏ » البحر المحيط ١٠7١/8‏ لا. 


لدم امير الكبير 0/1 


1 : 5 القتال أيضاً 20 
ووه جو او د ل أب وم 


الإيمان مقابل الكفر . 

والإيمان بما نزل على محمد كَلةٍ مقابل الصد عن سبيل الله . 

وعمل الصالحات مقابل بعض ما تضمنه (أضل أعمالهم) . 

و(كفر عنهم سيئاتهم) مقابل بعض آخر مما تضمنه (أضل أعمالهم) » 
و(أصلح بالهم) مقابل بقية ما تضمنه (أضل أعمالهو) ”'' . 


الها 
م 
١‏ 

9 
١ 


دَلِك ين الذي كفروا أسّعوأ البتطِل وَأ الذينَ ءامنوأ أتسعوأ ألحَقَّ مِن يعم كذل 


2 


أي ذلك الأمر الذي ذكره وهو إضلال أعمال الذين كفروا وتكفير 
سيئات الذين آمنوا وإصلاح حالهم إنما هو بسبب اتباع الذين كفروا 
الباطل واتباع الذين آمنوا الحق من ربهم . 
«الباطل كل ما :سنوي الله تعال 78 . 

جاء وم (الكشاف): «(ذلك) بدا وما بعذه خبر 3 أي ذلك الأمر 
وهو إضلال أعمال أحد الفريقين وتكفير سيئات الثاني كائن بسبب اتباع 
السبب. و(الباطل) ما لا ينتفع به » وعن مجاهد: الباطل الشيطان») 2 . 


00 التحرير والتنوير”7/ 4/,. 
11 شيع ارا ا 
() الكشاف 1707/9 . 


3 0 لخ سس 

جاء فى (تفسير ابن كثير) : 8 دَلِكَ أن أل كفروأ أَعوَا 4 أي إنى 

١ 1 ١ ١ 3‏ 5 ا ٠.‏ اع ل 0 
أبطلنا أعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الابرار واصلحنا شؤونهم؛ لأن 
الذين كفروا اتبعوا الباطل أي اختاروا الباطل على الحق » وأن الذين آمنوا 

4 

اتبعوا الحق من ربهم؟ "2 . 

وتدل الاية على أن الباطل ليس له جهة معينة يلاغي كل بعاجاء من 
غير الله تعالى » فإنه لم يذكر جهة معينة له » بل أطلقه ليدل على أن كل 
ما جاء عن غيره سيحانه فهو الباطل . وان الحق لا يكون إلا من رب 
العباد فخصصه بقوله : أسّعوأ للق ين يهم 4 : 


ج س كر 


كََلِكَ يَصَرب أله ناس أَمتلهخ © .. 

أي إن الله يبين للناس مثل ذلك التبيين ليعتبروا وإنه "يبين لهم مآل 
أعمالهم وما يصيرون إليه في معادهم» ”"'. 

جاء في (الكشاف»): «(كذلك) مثل ذلك الضرب 3 يَصْرِب أنه لين 
معنى أنه يضرب أمثالهم لأجل الناس ليعتبروا بهم» 0 

وجاء في (روح المعاني): «(أمثالهم) أي أحوال الفريقين المؤمتين 
والكافرين وأوصافهما الجارية في الغرابة مجرى الأمثال. . . 

وجوز أن يراد بضرب الأمال الفمكيل والعسي بأن جعل الباطل مثلاً 
لعمل الكفار والإضلال منا لخيبتهم » واتباع الحق مثلاً لعمل 
المؤمنين » وتكفير السيئات مثلاً لفوزهي» ©). 


010 تغسير ابن كثير 5/ ١9/7‏ . 
0,0 تفسير ابن كثير 4/ ١9/7‏ . 
رفوم الكشاف ١/7/7‏ 

(:) دهع المعازن ١/عم»م‏ 


عمرة عدي والح ارا 


4١ جم‎ 5 0 
3 0 


وجاء في (التحرير والتنوير) : «والمعنى : كهذا التبيين يبين الله للناس 


واه فلا يغ في غلة من طون ضوع مسجوين من تست كو 


ل" 


0 ( 
شؤونهم 


0-0 


# فَإِذَالقيسُم ألَذينَ كرو مر صرب الها حو عي شوخ دوا لوا ون 
عبد وما هداة حو قم ره وَلَوَ مَك آنه عر متب 
0 


ب 
17 عن جر د أ. اموي ٍ سر سر 


1 2 ا 0 


مه 


يتؤي اك( تمه عَرَقَهَالَّة# [محمد: 4 -1] . 


وردت ثلاثة تعبيرات في القرآن الكريم في لقاء الذين كفروا في 
الحرب: 

الأول : قوله يبحانه كي سورة الأنفال: © يتأيهًااً لين «امنوا إذا لقِيِسُمٌ 
لز كَهْوأ يدا قلا ولوَهْدُ الكبار () ومن يولم يِذ دبره إلا متحرذ 
لقال أو مُتَحَيْرا إل فم فَقَدْ ماء يعَضَب شن الله وماوطه جهنم ون 
َلْصِر * [الأنفال: 16 .]١5‏ 

والثاني : قوله سبتجائة ف :سَوِة الأنفال اكه ايه ا 

ا س2 2-0 نك () وأطيو له در 

0 0 ل [الأنفال: 
و مزعو فلفسّلوا وتذهب ره وأصير 
.]41١‏ 


1 1 


ل اس س8 


)١(‏ إل 
' التحرير والتنويرة؟/ /ا/. 


' ا ل كسكرا اراك لاسي 


والثالث : هو ما جاء في سورة محمد . 

وعلة الاناق م ساسدي أحدات الحري» 

فالآية الأولى في النهي عن التولي عند الزحف وتهديد من يتولى 
وعاقيته. 

والاية الثانية في الأمر بالثبات عند اللقاء وعدم التفرق والأمر 

وسياق الاية الثالثة وهي آيات محمد في حكم الأسرى ونهاية 
الحرنب:: 

فالأولى عند الزحف . 

والثالثة فى الأسرى ونهاية الحرب. 

وكأنها في موضع واحقيه كانة الاحقودوردت: أولةنه نواية الات 
نعذها «وانة الأشرى تعدها : 

وذكر عاقبة الفرار » وهي أن فاعله باء بغضب من الله ومأواه جهنم 
وكين المضيرة وهو اسم جز اق لمق ليغا 0 الما 1 جورم ا 
بنجاته إلى أهله ومأواه » وإنما يرجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبثس 
المصير وليس مأواه بيته وأهله . 

وأما الثابت الصابر فالله معه. 

وإن الذي قتل في سبيا الوق اللاعوله ناه واسرية 
ال 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا 


والان ننظر في آيات سورة محمد وهى قوله: 
عدلر عع م سجر م ل سه لم 2 20-2 سر ل اه صر ل عر سس سانا سسح ور سام 
وَِذَا قيس الْدِينَ كفروأ صرب لرَقَابٍ حَيَه إِذَ1 أمحسمَوهرَ مسرو اوداق َإِمَا مَأ بعد وإ 


ع 


د حب سم الوب أوَوَاءها لِك وَلوَ يََكه أنه نهر تمع ولكن لبلا بَقَضَحكم يعض 
أي موا في سبل َه هن يِضِلَ أَحسَكَحْ () سَيَبدِي وَيضْيحُ للم (رن) ويدْحِلهُم اله حرا 
َةِ© [محمد: :-5] 5 

والمقصود من اللقاء هو اللقاء في الحرب ( ويوضح ذلك قوله في 
الاية : # حص مَصَمَ كرب أورَارَهَا © . 
(فاضريوا الرقاب) وعبر عن ذلك بالمصدر . 

قد تقول: ولكنه عبر عن مثل ذلك في آية أخرى بفعل الأمر وليس 
بالمصدر » فقد قال فى سورة الأنفال : 5 فَأصْرِنُوا قَوَقَ الأعنَاق وَأصْرِنوا مِنهمْ 
كل بَانِ» [الأنفال: ؟١1]‏ . 
آية الأنفال بفعل الأمر؟ 
الرقاب » فجاء بالمه در الذي هو عام وهو الحدث المجرد غير المقيد 
رمن 

وأما آية الأنفال .فقق :نزلت؛ في حرب واقعة مخصوصة وهي وقعة 
بدر » والأمر موجه إلى الملائكة » فجاء بالفعل الدال على الزمن » 


5 لَك أَنْ مُمِدَكُم بِأَلْقٍ مِنَ الملتيكة 
5-5 5 ديه و ل ل 0 ١ ٠. ٠.‏ 
تعالى : ١‏ إِنْ يَرْيَيِمُوْنَ و5 6 بياب لَكُمْ أن مَيِدّكم بألفٍ من الملتيحة 
0 وم 34 
5 1 وخرل لسّماء ما 


ْ :'ث 


6 عا مم 


سير سر رس سس ص»ى سلسلا 
5 لجخ سر بروسد مه روه 000 2 رادت 9 3 ١ ٠. ٠.‏ - 
صدفيرب إن . . . ]| يشَمَيَكُم آلنْفَاسٌ أمَنة منه ور مليهم ين 


68 م مراعاة المقام في التعيد القرانى 


يي 


رس بجر 


هركم بو َيُذّهِبَ عَنَكد ير أ َلشَيْطن ادي 
امام | إِذ وج رَيّكَ كأ ْمَل د مع َي ت مثا سألت ف وو 
المت كقروا الرعيت فاضروا موق التق وأشرها بت س1 7 


[الأنفال :25 1],, 

فالأمر ‏ كما ترى ‏ موجه إلى الملائكة في حال مخصوصة لا تنطبق 
على كل حالات الحرب » فأمرهم سبحانه بما أمر ولم يأت بالمصدر 
الدال على العموم . 

جاء فى (تفسير الرازي): «فى الأنفال الحكاية عن الحرب الكائنة 
وهم كانوا فيها » والملائكة أنزلوا لنصرة من حضر في صف القتال 
تعدو اله ننه طارتك: 

وههنا الأمر وارد وليس في وقت القتال بدليل قوله: # فَإدَا لقيثرٌ © 
والمقصود بيان كون المصدر مطلوبًا لتقدم المأمور على الفعل قال: 
© فَصَرْب أرقا © . 

وفيما 5 كيين فائلة أخرى 2١‏ وهي أن أللّه تعالى قال هناك : 
وَأَصرِبوا ” ِنْهْمْ كل بان 4 ؛ وذلك لأن الوقت وقت القتال ٠»‏ فأرشدهم 
إلى المقتل وغيره إن لم يصيبوا المقتل. وههنا ليس وقت القتال فبين أن 
المقصود القتل وغرض المسلم ذلك» ”*. 

ومن الملاحظ أن أمر بالمصدر المنصوب ولم نامو بالمصدر 
المرفوع . فإنه قال: ©عَصَرْب اَلرَقَابِ © بالنص ولم يقل (فضرب لدي | 
0 كما قال في مكان آخر شق أ أخرى : © انبا أ بالْمعروفٍ وَأداء ايه 
بإعتر #بالرزقع + ذلك لأن الصريه موقرث بالر قم وليين كاتا ثابنا' 


(0) تفسير الرازي .58/٠١١‏ 


ررورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا 1 0 
ذإن الرفع - كما هو معلوم ‏ دال على الثبات والدوام؛ لأنه جزء من جملة 
إسمية » بخلاف المنصوب » فإنه على تقدير فعل » والفعل دال على 
الحدوث كما هو معلوم . 


جاء في (معاني القرآن) للفراء : «وأما قوله « مَائْبَاءٌ بالْمَعرُون وَأَدَاءُ إِله 


إِلَيِهِ 


إِحْسَنْ # [البقرة : فإنه رفع وهو بمنزلة الأمر في الظاهر كما تقول : 
من لقي العدو فصبرًا واحتسابًا ٠‏ فهذا نصب » ورفعه جائز. 


وقوله تبارك وتعالى : © فَابْبَاع بِالْمَعْرَوفٍِ »© رفع » ونصبه جائز. 


وإنما كان الرفع فيه وجه الكلام ؛ لأنها عامة فيمن فعل » ويراد بها 

وينصب الفعل إذا كان أمرًا عند الشيء يقع ليس بدائم مثل قولك 
للرجل: إذا أخذت فى عملك فجدًا جدًّا » وسيرًا سيرًا » نصبت لآنك لم 
تنو به العموم فيصير كالشيء الواجب على من أتاه وفعله . . . وأما قوله : 
#صَرْبَ ألرَقَاٍ» فإنه حثهم على القتل إذا لقوا العدو ولم يكن الحث كالشيء 
الذي يجب بفعل قبله » فلذلك نصب » وهو بمنزلة قولك: إذا لقيتم 
العدو فتهليلاٌ وتكبيًا وصدنًا عند تلك الوقعة. . . كأنه حثٌ لهم» ”''. 

وهناك لطيفة أخرى وهي استعمال لفظ (الرقاب) في آية محمد دون 
و لل م 1 ا 1 
3 ث في قوله بيحانه ١‏ (تيية) ايد 1] وقوله ف آيةالزكاة : © وفي 


() معاني القرآن١/ ٠١9‏ وانظر 8/8" » معاني النحو١/‏ 141 بالنجييلة العوية و المع 
5١-751‏ 


٠ 55‏ 0 مراعاة المقام في ا بي 


الأنفال التي هي أمر للملائكة . والملائكة ليس عندهم أسرى ولا رقا , 
فغاير بين التعبيرين لاختلاف المقامين والله أعلم . 

حَّ ذا اسموهر فَسْدوا ألويَاقَ © . 

(أثخنتموهم) «أكثرتم قتلهم وأغلظتموهم . أ أثقلتموهم بالقتل 
والجراح حتى أذهيتم عنهم النهوض» (" . 


00 0 
دوا ألويَانَ» أى فأسروهم » والوثاق ما يوثق به . 


سه عر 


فك تقول قدا ام أولاً بالمصدر فقال: # صَصَرَبَ أَلرْمَآابِ # وقال بعد 
ذلك: # دوا ألوبَاقَ * فأمر بفعل الأمر ولم يقل (فشدّ الوثاق) فيأمر 
بالحضيتار كما قال أو لآ هما لفق ؟ 

والجواب أنه من المعلوم أن الأمر بالمصدر أقوى من الأمر بالفعل ؛ 
فقولك (صبراً) أقوى وآكد من قولك (اصبر) ”" . 

وفي الاية أمران : 

الأول: الأمر بضرب الرقاب 

والآخر:الآمر عند الو كاف ونهنن لأسي 

ولا شك أن ضرب الرقاب آكد وأشد من شد وثاق الأسير. 

فجاء للأمر الشديد المؤكد بالمصدر » وبالذي دونه بالأمر بالفعل ؛ 
فهما ليسا بمرتبة واحدة كما هو معلوم . فإن شد الوثاق منته إما بالمن أد 
بالفداء كما قال تعالى : « يماما ونايكة عق ققد كذية وذ ) © بخلاف 
ضرب الرقاب فكان كل تعبير مناسيًا لحالته . 


,.١79/9فاشكلا‎ )١( 
, ١717/7/8 انظر الكشاف‎ )6( 
١١_١١ إهة انظر الجملة العربية والمعنى‎ 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا دي بابه 


م« مَإنَامنًا بعد وما قَآة4 . 
الل ل ار 


0 00 
أن يفادوهم) 


افالمن أن تترك الأسير بغير فذاء.:والقداء أن يفدي المأسور 7 , 

وقدم المن على الفداء ؛ لآنه أيسر ولأنه أقرب إلى الفضل » فبدأ بما 
فوآيسن وأقضل لآن من الأسرئ مة لأ يملك الفداء. 

والأمر يعود إلى المصلحة العامة التي يقدرها الأميرء فقد يحكم بعدم 
المن ولا الفداء وإنما الإبقاء عليهم إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذاك . 

وقد أجاز بعض النحاة في مثل هذا التعبير الرفع”" ولم ترد قراءة 
بالرفع في هذه الاية . 

والنصب أولى في هذا المقام ؛ لأنها حالة موقوتة بالحرب وليست 
دائمة . والمن أو الفداء حالة موقوتة منتهية بأحدهما . 

ا حَيّ َ الرن ودار * : 

«أوزار الحرب آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح 
والكراع . . . وقيل أوزارها آثامها» ”*'. 

وفي (معاني القرآن) للفراء أن أوزار الحرب «اثامها وشركها حتى 


لا يبقى إلا مسلم أو مسالم) ا" 


(() الكشاف171//8. 
(') معاني القرآن للفراء 01/5 . 


0 انظر حاشية الصبان11//7١1.‏ 
7 الكشاف ١78/7‏ وانظر البحر المحيط 8/ 5,. 
3( 


معاني القرآن "/ /اه . 


م1 درك مراعاة المقام و في التعبير الكزاتيي 


والحرب من ناحية أخرى في أثقال وهموم يحملها القائمون بها 
وقوله: # حم نَم لْر ايها يجمع كل معاني الأوزار وهو من لطيف 
الاستجمال. 

« ولك وَلَوَ جه آنَهلأْهَرٌ متبَم» . 

«أي الأمر ذلك » أو افعلوا ذلك» 27 . 

أي ولو أراد ربك لانتقم منهم بما يريد من أسباب الهلاك والتدمير من 
ذلك عن أشيانت الؤلكك 77 

واختيار لفظ الانتصار على الإهلاك ونحوه فلم يقل مثلاً (ولو يشاء الله 
لأهلكهم) لأن المقام 0 حرب » ال المقام. 

1ك لسو بَعْصَحكُم ببَعْض 

أي ليمتحن 00 ببعض 0-0 فيمتحن المؤمنين بالكافرين 
ليجاهدوهم ويصبروا ويرابطوا فينالوا الأجر العظيم » ويمتحن الكافرين 
بالمؤمنين فيعذبهم بأيديهم أو يهلكهم أو يأسرهم وما إلى ذلك من نتائج 

الحرنة. 

جاء في (الكشاف) في قوله : 9# وَلكن لَبُْوَ بَعَدَ حكم ببَحْض 8 : «ولكن 
أمركم بالقتال ليبلو المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوا ويصبروا حتى 
يستوجبوا الثواب العظيم » والكافرين بالمؤمنين بأن يعالجهم على ايطب*' 


)١(‏ الكشاف 8/79؟1. 
(0) انظر الكشاف ١18/7‏ , معانى القرآن 08/9 . 


م 


١ 1‏ 5 القتال أنضأ : 
اسه سور 3 0 0 184 


ببعض ما وجب لهم من العذاب» '' 

وجاء في (تفسير القرآن العظيم) لابخ كتير دا : : ولكن شرع لكم 
الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم ويبلو أخباركم كما ذكر حكمته في شرعية 
الجهاد في سورتي | آل 00 وبراءة في قوله تعالى: أمْ حَسِيتمُ أن تدلُو 


ع ا ع 9 


ركم لاله ادن ا جَنهك دوأ عِنَكم وَيعْلم لين [آل عمران 147]. 
وقال تبارك وتعالى في سورة سراءة: #قَيَلُوهمٌّ 2 


اليس عرد به عو رسال رو ارو وار لوث 
عط وهر وتوت أله عل من 112 د لَه عليه حكيم © [التوبة: 14 ولع 7( 


أعمله 4 


ولد لواف ِل لَه قن يضِلَّ عملم © . 

5000 

وقال في الآية الأولى في الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله : # أَصَلَّ 
أعمَلهُمْ 4 بالفعل الماضي ٠‏ ذلك - والله أعلم ‏ أن المقتول في سبيل الله 
يجري عليه عمله الذي كان يعمله » كما جاء في الحديث الصحيح » فقد 
ورد في صحيح مسلم عن رسول الله وَْهْ ارباط يوم وليلة خير من صيام 
ل ل 
وأمن من الفتان» ”" 

وفي سنن الترمذي «عن رسول الله لله ككيْةِ أنه سك جو 
عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة 
ديأمن من فتنة القبر) (4). 


(1) الكشاف 2178/8 
1 تفي اركف 6/1 


7 

صحيح مسلم .0١/5‏ 
(1)) د ى. ' 

سنن الترمذي 177/7 . 


فالعفل مسعمر ولخ يضله سبحانه لأنه مستمن غير منته . 
وجاء في (تفسير الرازي): «فقال في حق الكافر (أضل) 00 
الماضي ولم يقل (يضل) إشارة إلى أن عمله حيث وجد عدم وكأنه لم 


وقال في حق المؤمن: (فلن يضل) ولم يقل (ما أضل) إشارة إلى أن 
قعل كل نيت عليه اندع ل قازلق يضر ) للقابية ويينا غالة الشادق 
كما أن بين الداعي والصادّ غاية التباين والتضاد» '") 

اتوي 4 إلن طرق الوه" "3 عنما هذى الظالمية: بإلن اا 
الجحيم كما قال سبحانه : * «#احشروأ لَِسَ لبوا وأَْونبَهُمْ وما كَاا عدون ومن 
دون لَه هدوم إِلَ رط دحيم 4 [السافاف ات 


0 رح ار ا كر 1 هُُ 5 
وخ سم سا 


وَيدْجِلَهم الجن عره عرَفَهَا لج! . 
فقد عرفها لهم في الدنيا بذكر أوصافها والنعيم الذي فيها وما أعد 
لأهلها «ولا حاجة إلى وصفها. فإنه تعالى (عرفها لهم) مرارا 
ووصفهاه ”" » وأعلمها لهم في الآخرة «بما يعلم به كل أحد منزت 
ودرجته من الجنة. قال مجاهد: يهتدي أهل الجنة إلى مساكنهم 
لا يخطئون كأنهم كانوا سكانها منذ خلقوا يستدلّون عليها» ”*' . 


41١/1١ تفسير الرازىق‎ )1١( 
البحر المحيط 6// ه/.‎ )6( 
.47/٠١ تفسير الرازي‎ )"( 


(:) الكشاف ١118/5‏ . وانظر تفسير أبي السعود 197/5 » وانظر تفسير ابن كثبر 
11 


.ورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا 00 


_لسسسم 


وقيل : معنى عرّفها طيبها. .. مأخوذ من العرف وهي الرائحة 
إزملية”23 » وكلها محتملة وحاصلة والله أعلم. 


2 تت 


« بتأها اليس امبو نتروا متسر وَيييت ندا تكو (©) لبن دروا تالحم 


سر عست ا مم 


وَأَصَنَّ أعْمْلَهَُ # | محمة” تتنية ]1 


2 


2 «إن تتصتر وا دين الله ورسوله (ينصركم) على عدوكم ويفتح 
د 224 ع : رض 
2 # يبت هدام # في مواطن الحرب أو على محجة الإسلام» 
اوتثبيت الأقدام عبارة عن النصر في مواطن الحرب » وقيل على 
الإسلام » وقيل على الصراط» ”" . 
وكل ذلك مراد. 
وقد ورد تعبير (تثبيت الأقدام) حيثما ورد في مواطن الحرب في 
القرآن الكريم . 
لم س2 17 ست 
قال تعالى في وقعة بدر: ا ويل عليَكُم ين أله ام 


7 ود * 2 201 _> 0 4 

وَيُذَّهِبَ ء َي رج لقن وَلرربط عل لوحكم بثبت به لْأقدام # [الأنفال: 
.]1١‏ 

2 ا ل ل 02 20 ل ا ا بي يي 0 رس بج سس سر 

وقال سسحانه ص كين من َي فَنْحَلَ معم رِبَيونَ م فماوهنوا لما ا بهم 


.177/4 النكت والعيون‎ )١( 
الكشاف"/178.‎ )5( 


١٠.‏ يت مراعاة المقام هبي التعبيسر القرآنى 


- -ه ع 
0 ذخ 0 سم سي يي ”, 3 100 2 
في سبل أنه وَمَا صَحُفُوا وَمَا أسْكَكَانُوا وأَشَهُ يحب الصَديرِينَ (زيي) وما كان قَوٌ 


سور 
03 1 
اش جصه 1 7 58 


لله 
قَالُوا ريا أغفرٌ لنَا دَنوينَا وَإِسْرَاقَنَا وخ أمَرنًا وتيت 
الْكن# [آل عمران: ١47-١47‏ ] 
5 ل 06 ا 0 
وقال: ف وَلْمَا مَُرَرْوَا لجا ا حنودو فا | بنحا أشيع عَلَِمَا صر 
وَكَيَِتٌ قد امنا وَأَنص ربا عل الَْوْمِ ألحكدفري- * [البقرة: ]15١‏ . 
555 


ا حت لك ار رامق 0 
ا اك م [النحل: 544] . 
5 أنه خاطب: المؤمتين بالشرظ فقال : 9# إن تتصروا الله يمرك 4 


فنصر الله للمؤمنين مشروط بنصرهم لله » وجعل الشرط ب (إن) لشرطة 
التي تستعمل في المعاني المحتملة الوقوع والمشكوك في حصولها 
والموزهومة والتاورة وكدور” . ولم يأت ب (إذا) التي تكون للمقطوع 
بحصوله وللكثير الوقوع''' مما يدل على مشقة نصر الله وقلة من يفعل 
ذلك ويثبت عليه. جاء في (التحرير والتنوير): «وجىء الشرط بحرف 
(إن) الذي الأصل فيه عدم الجزم بوقوع الشرط للإشارة إلى مشقة الشرط 
وشدته ليجعل المطلوب به كالذي يشك في وفائه» 7" 

وأما الذين كفروا فقد جعل لهم التعس من دون شرط فإن ذلك حاصل 


0 انط ابر بيقن 2/8 ؛ الإتقان ١59/1١‏ . معاني النحوة/ 09. 
0( انظر معاني النحو 5١/5‏ . 
(9) التحرير والتنوير 5/75 . 


بنمقل 5 ا 


٠ل‏ وَالَدِينَ قروا سََصْسَا طم وَأَصَلَّ أَعَلَهُ 4 [محمد: 8] . 


ب ب ع 
بذك ”2 2 


التعس هو الهلاك والعثار والسقوط والشر واالتش الال 

فللمؤمنين النصر وتثبيت الأقدام » وللكافرين السقوط والانحطاط 
والهلاك . 

«وانتصابه على المصدر بفعل من لفظه يجب إضماره لأنه للدعاء 
كسقيًا ورعيًا. . 

وما ألطف ذكر ذلك في حقهم بعد ذكر تثبيت الأقدام في حق 
المؤمنين» 0 

وجاء في (البحر المحيط) : : «فتعسًا لهم أي هلاكًا ا ية لقلوب 
المؤمنين ؛ إذ جعل لهم التثبيت وللكفار الهلاك والعثرة» "7" 

0 00 له كت 4 كس نيد 

ا 
220 الاسم ا : قَتَمَا م4 للتوكيد . 


4 5 
فإن الفاء قد تأتى فى نحو هذا الموطن للتوكيد””*' » فقد أكد حصول 
التعس للكافرين 
ومن الملاحظ أنه قال في الاية الأولى من السورة : # الَدِينَ كفرواأ وَصَدُوأ 
عن سبل أله صل أعْملَهُح # . 


() القاموسن الوحيظ (التعس) وانظر لسان العرب (تعس» . 
09 روح المعاني 5/75١1‏ . 

ا( الخو حيط سار 

تفسير ابن كثير 5/ ١7/5‏ . 

2) انظر معاني النحو 4/ ١١١‏ وما بعدها. 


٠:‏ ا مراعاة المقام فى ي التعيدٍ القراني 
وقال في هذه الاية : 8 وَالَدِينَ كَفَروا مسا طم وَأصَلَّ أَعمَلهم © فزاد 
التعس على إضلال العمل لك ان المقام في مقام القتال » فقال في 


سلسم 8 


الذين آمنو١‏ : # يكابًا الزِينَ اموا إن تنصروا لله ينصرح وييتْ قدا مَك 4 . 


وأما الذين كنروا تدعر انالوم النضين وهر الهلاك والعتان ولمع رون 
العمل أيضًا . 

فناسب في مقام الحرب ذكر النصر وتثبيت الأقدام للمؤمنين » وذكر 
التعس وإضلال الأعمال للكافرين 

ومن الملاحظ أيضًا في هذه الاية أنه ذكر الذين آمنوا من دون زيادة 
شيء آخر » وذكر في المقابل الذين كفروا من دون زيادة شيء آخر. 

أما الاية الأولى فزاد فيها الصد عن سبيل الله . 

وذلك أن المقام مختلف . فالاية الأولى هي في عموم الأحوال» 
مح ا د يد ا ع ع ا م لا لد 
وهي_نظير قوله سبحانه # قل َلَيت كَمَرُوأ سَتَعليوَت وَمُحَشَرُوت إل 


م 2ل 


حَهَنَّم وَيِنّس الْمهَاد# الك" 


ا 
وقوله وتوت إل جك #عاقة زرلا ل الأغمان تكاكهنا 


فى الاخرة . 
فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه. 


+ 
2 3 


د 24 م اب 2< سيم م مه ماي واعةوسدع لوس تيرم 
© ذَلِك انهم كرهواما أنزل أله قأحبط أله © [محمد: 4] . 


رورة محمد وتسمى سورة القتال أيضاً ع 

أي أبطلها. وحقيقة الحبط هو أن ينتفخ بطن الدابة فتموت وقالضيط 
قد يأتى : معدي الموت والهلاك”'' , 

فمعنى إحباط العمل إماتته وإهلاكه. 

ومن لطيف المناسبة أنه قال في الاية قبلها : # سََحسَاطَمْوَآَسَنَّ أعَْكَه * 

فقال : « وَأَصَلَّ أعْملَهَُّ) أي أضاعهاء ثم قال بعدها: «مَأتَط أَمسَلَهْز 4 
أي أماتها وأهلكها » فأضاعها أولا ثم أهلكها وأماتها في حالة ضياعها . 
5" يأت بالإحباط أولا ثم الإضلال » فإنها إذا ماتت فلا إضلال 
مناسبًا للواقع في الحياة. 

إن فى هذا السياق مشقتين شديدتين وخسارتين بالغتين: الإضاعة 
والإهلاك » فلا أمل يرجونه من أعمالهم » وهل هناك أمل في الموتى؟ ! 

لقد فقدوا غلا شىء وأغلاه وأرجى ما ينفعهم 4 وذلك غاية الحزن 
والأسى والخسران » وذلك هو الخسران المبين. ظ 


0 00 َيل‎ 
2١ 2 2 


3 

024 و هه لما ا ل 
2 2 # 
- 

م 


0 002 4 فويدفم د سه ا 2 2 داه 3 

# أَلرَ يبروا فى الأرض منظروا كف كن عَلقَبَهَ الْذبن من قبلهم دمر الله عَليِيم 
11 ل معد جص ده 24 مور ده ع َر ع ع عر وس 6ه سكس وى سج 1 ام 
وِلْحفْرنَ أمتالها (ي) ذَلِكَ أن الله مول لبان > امثوا وأن الككفرين امول ل [محمد: ٠١‏ 


3 


بعد أن ذكر أنه أحبط أعمالهم ذكرهم بمن قبلهم وغائييم فقال : 
ا 2 0 مه م ره و رح سر رت عه ل م 3 3 2 عنء أث 
7 # ألرَ يدوا فى الدض يلوأ يَف كن عَلقبَة ادن من لهم 4 فإن اثارهم 


ا 


1.110 ل “مراعاة المقاغ في التعبييو القرا... 


شاخصة ودلائل هلاكهم لا تزال حاضرة لمن يسير فينظر . 
لقد قال : «# كف كن عَيقبَةٌ # بالتذكير ولم يقل (كانت عاقبة) ذلك أن, 
ذكر الفعل؛ أن العاكة تهنا بسح اللا اس ور لف . وكل ما ورد في 
القران من تذكير العاقبة فهو بمعنى العذاب ٠»‏ وإذا أنثها فهي بمع: 
الجنة » وذلك نحو قوله تعالى: © فَسَوَفَ اك د 7 من كورب لذ علو 
ألدَّارِ إِنَّمُ لا يمح آالطظَلمُوت* 8 [الأنعام: ]١18‏ . 
فالتذكير والتأنيث بحسب المعنى » وهذا من لطيف مراعاة المقاه”" . 


0 7 كر ع 


# دمر أسَهعَلتم 4 . 

الدمار: استعصال الهلاك » أي : استأصلهم . جاء في (الكشاف): 
الزمر مغليه) آهلك :علية #اايتقتصن يدع 'والحلق .دمن الله علنت 
ما اختص بهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم وكل ما كان لهم» "'*. 

فدمر عليهم أشد من دمرهم » فإنه دمرهم ودمر ما يختص بهم . وجاء 
ب (على) لمعنى الاستعلاء » فأهلكهم وما يختص بهم فغطاهم الهلاك 
و الاين 

جاء في (روح المعاني) : «يقال: دمره: أهلكه . ودمر عليه: أهلك 
ما يختص به » ل وجاءت المبالغة من حدلف 
المشعول وله" ديكا نكا والآقان ركلمة الاسيع احم ن .وى لتضمن 
التدمير معنى الإيقاع أو الهجوم أو نحوه» ”". 


8ب 0 00000و 


)001 انظر كتابنا (معاني النحو) ج7/ 57 وما بعدها. 
(؟) الكشاف .١59/”‏ 


مورة محمد وتسمى سورة القتال أيضاً 02 
5 0 


5 تشمل من يأتي بعدهم من الكافرين فقال: ا وَلِلْكَفِنَ أَميْهَا أي أمثال 
تلك العاقبة لوو :© , 


00 
2 


- 121 
لِك نَمو اد اموأ أن لكان امَو م4 [محمد: ]1١‏ . 


أي سبب ذلك التثبيت للمؤمنين ونصرهم وإهلاك الكافرين والتدمير 
عليهم هو أن الله مولى الذين آمنوا » أي: وليهم وناصرهم . وَأن 
الكافرين لا مولى لهم » فلا ولي لهم ولا ناصر «فيدفع ما حل بهم من 
الفقوية والعنا 7 

املو ياي لع او 0 

فإنه ذكر قبلها أن الله ناته يضر الذين امكزا وه يغبت أقدامهم » فهو 
مولاهم وناصرهم . 

وأن الذين كفروا تعسًا لهم وأضل أعمالهم » وأنه دمر على الذين 
كفروا ممن سبقهم + ولغيرهم من الكافرين أمثالها فهم لا مولى لهم ٠‏ 

وذكربعدها أن الله يدخلالذين آمنوةوعملوا الضالحات جنات تجري 
من تحتها الأنهار » فالله مولى الذين امنوا. وأن النار مثوى للذين كفروا 
فلا مولى لهم . 

ذان مولي 'الذين آمتوا فل اللاننا والاخرة: 

وإن الكافرين لا مولى لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


7 
2 2 


دك 


01 انظ اليد الوا ما 
0 روح المعاني 7؟/ 0؛ وانظر فتح القدير 51/8 : 


0 مراعاة المقام في التعبير القراً: 
20 سد القرآني 


«! إن همل لذ اموا وتوا للحت بجنت جر ين تحد” الا 
أل قروا شن وا كوه كاتاكل الاتخ واناذ موقل وهس« 


26 2 يت 


لقد ذكر سبحانه قبل الاية أن الله أضل أعمال الكافرين وأحبطها وذكر 
عاقبة الكافرين في الدنيا . 

وذكر في هذه الآية عاقبة الكافرين في الآخرة وهي أن النار مثوى لهم . 

كما ذكر في السياق أيضًا نصر المؤمنين في الدنيا وعاقبتهم في 

الآخرة » وهي أن الله يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. 

فانعوفت'الآية اقية المؤمتين والكافريت. 

لقد ذكر ربنا في هذه الآية عاقبة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

كما ذكر فيها في المقابل عاقبة الذين كفروا » وقد أخبر عنهم أنهم 
يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. 


فالذين امنوا بمقابل الذين كفروا. 

وقيلوا القبالسات بمقابل يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام 

فالموسون عملون والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل 
الصالحات الأنعام 

والذين آمنوا يدخلهم ربهم وأن النار مثوى للكافرين 

جنات تجري من تحتها الأنهار 

فالله مولى الذين آمنوا والكافرون لا مولى لهم 


0 كو مه 


وقوله: ‏ نتملعون ف أي #ينتفعون ع الحياة الدنيا أيامًا قلائل ' 
(ويأكلون) غافلين غير مفكرين في العاقبة 


ربورة محمد وتسمى سورة القتال أيضأ _ 05 

(كما تأكل الأنعام) في مسارحها ومعالفها غافلة عما هي بصدده من 
النحر والذبح . 0 الأكل مشبهًا أكل الأنعام . والمعنٍ أن أكلهم مجرد 
من الفكر والنظرا 

وفي (تفسير الرازي) قوله تعالى: 8 كنا َأَملْ الأَنْمَمْ 4 «إن الأنعام 
بهمها الأكل لا غير والكافر كذلك . 

والمؤسن ياكل لتعمل صالخا ويقوق عليه 

5 8 ا كتزورة 8 5 

والنار مثوى لهم » أي منزل ومقام ''. والثواء طول المقام مع 
وهؤلاء بعدما بي تمتعون ويأكلون يلون في الثار » قهي مفواهم . 
لثوي) قبر 5 فتكون الثار كالقبر لهم » ولا يحسن ذلك في أهل البجنة 
والله أعلم . 

جاء في (التحرير والتنوير) أنه سبحانه قال: «مَتْوى 4 «لآن الإخبار 
عن النار في هذه الآية حصل قبل مشاهدتها ٠‏ فلذلك أضيفت في قوله : 
م8 مَالَ ل ألثار موك 8 » لأنه إخبار عنها وهم يشاهدونها في المحشرا 0 

ل ل إن أله يُدَجْلُ الَذِينَ |منوأ ولوأ 


)١(‏ الكشاف"/ ١79‏ » وانظر البحر المحيط 8/ /الا. 
تفسير الرازى /٠١‏ 10 . 

() الكشاف ١١9/8‏ ؛ البحر المحيط 8///. 

[؟) انظر لسان العرب (ثوا) . تاج العروس (ثوى). 
لسان العرب (ثوا) » تاج العروس (ثوى). 
التحرير والتنوير"”/ .9١‏ 


5 25 مراعاة المقامح فى التعبير القراًز 
' ْ سسب 2 الست 


ار 


.]١+ 
والثالثة : هي قوله 0 الحج انعا © إدك أله برخ‎ 
ل 2 م ءًِ‎ 0 4 0201 0 
ألذيست انوأ وَعِنُوا لصحت + جَنتِ جر من ححتَها الانهدرٌ بجو‎ 
- << 
ضهان ساود ين ده ال ناض وها عر 7 بر أروي) وهده أْإِلَ اين‎ 


سروم 


مرب الْمَول وهدواأ | إل صِط لْلَِيدِ» [الحج: 51 -54] . 
000 هذه الايات؟ 
والجواب أن آية محمد لقد ذكرناها وذكرنا خاتمتها . 
0 00 00 8 اده كل اح اموا ومعلر أ اروس 
22-08 رس سج سر سار 5 


قبن الآية في ى الكافر قوله سبحانه ور ل ا 


عنم اك ام اليا و د ل و و لك 
الك اليه اا 
فقد ذكر أن الكافر يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه » أما لله 
فهو يفعل ما يريد. وهو بمقابل ما يدعوه الكافر الذي لا يضره ولا ينفعه: 
وأما قوله : 9 يَدعُوا لمن صَرهه أرب من تعد ل نس العقيد 
ا ل ل ا ضٍِ 


ع واو معام 


ا ا فهو يخزية 
ويذيقه رب العزة عذاب الحريق في الاخرة. 


سدورة محمد وتسمى سورة القتال أيضاً ١1١1‏ 
فالذي يدعوه الكافر ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير . 
وأما الذي يدعوه المؤمن فنعم المولى ونعم النصير» فهو يدخله جنات 

تجري من تحتها الأنهار بمقابل الكافر الذي يذيقه الله عذاب الحريق . 
وأما قوله سبحانه : ات ار 

تت جر ين حَيَهَا الأتهدز نجس مت فيهسا من أسَسَاورٌ من ذهب وِلْؤْلَا 

وَلبَاسَهُمْ فِيِها حر 4 [الحج: 7] فهو مناسب لسياقه أيضًا . 
فقد ذكر أن الذين كفروا قُطّعت لهم ثياب من نار. وأما الذين آمنوا 

فلباسهم في الجنة حرير . 
وأن الذين كفروا يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وأن الذين آمنوا 

وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ش 
ون لاست و د أن الدين آمنوا وعملوا 

الغنالحات تخلرة فيها من أساور ذهب ولؤلوًا: 
وأن الذين كفروا كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها 

ودوقوا عذاب الحريق 
وأما الذين آمنوا فقد هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط 

الحميد. 
وأما الذين آمنوا فقد هدوا إلى الطيب من القول فيما بينهم لا يسمعون 

فيها لغوًا ولا تأثيمًا إلا قيلاٌ سلامًا سلامًا . 
وهدوا إلى حمد ربهم فى الجنة كما أخبر 0 بقوله: 

| حلت عدن يدها يلون ذا من ساود ين ده داف طبل اي َم فيا 


حم بس م2 7 اير ا الل 0 0 2-7 
حربر 0ج © وهاو لمَمَدُ يِه لَذى أذَهَب عَنَا لحرن إت 1 0 


5 : 


“للق مراعاة العقسام في التعبيير القرا. 


0 77س 
لَذِى أَحلنا دَارَ الْمُقَامٍَ من مَضِْو. لا يَسَسْنَا با فصب ولا يمسا فا لوك 4 
[فاطر : #م _ وسع 237 
0 7 2004 022100 د مسر 
وقوله : #وَمَالوا الحم َم آَلْرى صدقنا وحَدم وأؤرثنا الأرض تَتبَوَيسَ 


لجنو عن مكة ين 1 المنمطين» [الزمر: . 
وقول سبحانه عنهم : وه نهم فيا سْبحلك اللَّهُمَ وَجيَمُم فيا سلا وا 
دَعْوَضِهَمٌ أن لمم يله ا 0 
وهُدوا إلى صراط الحميد في الدنيا والاخرة. 
0 يهديهم إلى الجنة ويهديهم في الجنة إلى أماكن التذاذهم وزيادة 
كما قال سبحانه: © ب الزرمت ءامنوا وَعَيَلُوا دحت > جُدِبهِرٌ 
بي كف كاي لذن جلت قير » الول 1 ]1 
فقد جوّز أن تكون الهداية إلى ما يريدونه في الجنة كما جوّز أن تكون 
الهداية في الدنيا لتكون سببًا لدخول الجنة”'' . 
وكما قال أيصسا + «« كما اريت انو اياده واعتمكفوا بو كردن ف 
رَحمَةِ يِب ومسل موي الاورطا فشكييا > [النساء: 0/اا] . 
فل ال ان «س دساح و لطاع فى ردنا وير انل لحري 
فناسب كل تعبير المقام الذي ورد فيه. 
جاء في (التحرير والتنوير): «فقوله: #يُدَجِلٌ الت حَامثْوا4 إلخ ؛ 


أ ء---ه 2 


مقابل قوله: « كلما أرادوا أن يماي أي أفاك. 
وقوله : « يلت فؤيهاين أساورَ من دمب » مقابل قوله : 5-6 
1 .وي 20 و 
من فقوي رءوسهم لخي 


. /ا17‎ /١١/ انظر روح المعاني‎ 41١( 
78-177 /١١ روح المعاني‎ 030 
. 15/5 روح المعاني‎ )( 


سورة محمد و تنتفنى سوره القتال أيضا 002 


ا 


وقوله: « وَلِبَاسُّهُمْ فيهنا حَريكٌ 4 مقابل قوله: « فَطِعَتَ طَنمْ ياب ين 
وقوله: #وَهُدكأ إِكَ ألطليَبِ © مقابل قوله : * وَدْوفوأعَدَّابَ لَلْمَرِقٍ» فإنه 
دخ اقول الحد» 200 , 


آ ذه 


كار مسسس ع هك هدر مدس اس مه ><سسعصل 4م 100 7 
وكين من كَرية هى أسّد قوة من فَريَيِكَ أَلَىَ أخرحلك أملكتهرٌ قلا تَاِرَ للم 4 
[محمد: ]١‏ . 
(كأيّن) لفظة تفيد التكثير » أي إن كثيرًا من القرى التي هي أشد قوة 
من قريتك التى أخرجتك » ويعني بها مكة (أهلكناهم) أي أهلكنا أهلها 
ولم يكن لهم من ينصرهم . 
وقال: (أهلكناهم) ولم يقل (أهلكناها) تعظيمًا لمكة لثلا يفهم أن 
الإهلاك قد يصيبها أيضًا » فإنها أعز على الله وأكرم من أن ينالها إهلاك ‏ 
وإنما قد يهلك أهلها العتاة كما أهلك غيرهم من الظالمين . 
وقد ورد في القران الكريم إهلاك القرى في مواطن عدة من 0 فت القران 4 
7 2 آ اه وو 
فقد قال سبحانه : « هكين من قَرْيَةٍ أهلكتنها وه ظالِمَةَ فَهِىَ حَاوِيَة 
خوج هاري اوضر مَضِيدِ4 المج 1 46]. 
1 2 ان 0 1 عر 
وقال: «وَكاين مَن فك ملت لما وهى ظالمة ثم أخذتها و1 
لمَصِيرٌ؟* [الحج : 48] . 
وقال : « وك قَسَمنَا من قَربَقٍ كنت ظَالِمَةَ يدها َوْمَّاءَاخَرِي * 


' التحرير والتنوير 701/9 . 


ل 


وقد/وضفت وينا قرى كثيرة بالظلم. 21 مكة فإنة. لم يصفها بالظل 
تعظيمًا لها كما ذكر أولو العلم ‏ وإنما وصف أهلها به ٠‏ قال سبحان.: 
وما لك لا نون فى ميل الله وَاَلْمسْسَضْعَفِينَ مت اليجَالِ وَالِنَسَكِ وال وإران الزن 
ا ره لمر يق ظائلق على ولخكل امن انك ولا راحكل لناين 
نك مَصِيرًا 4 [النساء: 76] . ويعني بهذه القرية الظالم أهلها مكة ٠‏ الوقد 


أجمع المفسرون على أن المراد بالقرية الظالم أهلها مكة» "' . 


200 0 


ع مم ا َ 7 2 - 
من كن عل بد من ريد من رين لم سو عَمَلْهء ْوَأ أوَمُ © [محمد: 


اماكلى واو كاوه االعوار تاكن الارين ااساته اير التتريرى ين 
فريقين من الناس: من كان على بينة من ربه » ومن زيّن له سوء عمله هل 
يستويان ؟ 

وهو ”تقرير لتباين حال الفريقين المؤمنين والكافرين » وكون الأولين 
في أعلى عليين ٠‏ والاخرين في أسفل سافلين . وبيان لعلة ما لكل منهما 
عن التحال :2 والههوة لإتكان اهز اتيب 07 

وقال ٠‏ ”7 عل يِينَوَ من َيه © © فبين أن البينة إنما هي من الله ولا تكون من 
حنة أخرى ا كانت تلك الجهة » فلله وحده هو الهادي لعباده إلى 


)01 تح القذين 86:15 فروانظن فصر الرازف 2/2 
(6) روح ح المعاني 57/ لاغ . 


سردا لما ١١6:1‏ 


وقال : فا كس رون مسو مل فبنى الفعل (زين) للمجهول 00 
, ؤاعلاً معينًا ليشمل كل ماعدا البينة من الرب وأيّا كان صاحبها . 

وهو نظير قوله السابق + طا كلك بهأت كوا اا لل ولد لبي تتا 

يبلي ين يَيهح4 [محمد 0 

فالباطل ليس له جهة معينة ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ فكل ما جاء عن غير 
إن باطل » وأن الحق ليس له إلا جهة واحدة وهو كونه من الله . 

ولم يرد في القرآن الكريم إسناد تزيين سوء العمل إلى الله » فلم يقل 
مرة (زينا لهم سوء أعمالهم) لئلا ينسب السوء إليه مسبحانه + وقد قال عن 
الكافرين : « رياط أَعَملَهُمَ لهم [النمل: 5] بإسناد التزيين إليه سبحانه من غير 
كل ا 

رماي كان على اين ا لتقديم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات على الذين كفروا في قوله: 0 
لصحت جَنتٍ جَرِى من ها لتر وين روأ يعور َو وبأو كما كل لمم 
ار متو ل [ محمد : ب ا 


ب آ ‏ آ هص 2 
سه ع سي زر سر ع سس ل به 


في قوله : : « كل ةل ؤية التي دي دست و 
طعمة انكر من حمرٍلَذَة يرن ومن صلقي ين كل التَرت وَمَعْفرَة 
دري كي مو حر در سمه جيم فقَطع أمظ » [محمد: ٠ ]١9‏ 
«وابَعوَا هوام * ولم يتبعوا ما يحكم العقل بسلامته وصوابه وإنما 
اتبعوا الآهواء . 
0 لين سن 2 
ثإنهم بالغوا في اتباع الهوى فازدادوا سوءًا على سوء : 


2 و2 4 


لاب 


0غ 
0 5 
١‏ انظر كتابنا (معانى النحو) باب (نائب الفاعل) ؟/0” وما بعد 


4 5 مرااعداه المقام 3 لحي اله الته صبير مبيمر القراني 


ا ممعم موري و عه صجرةه 0 م 0 
مثل الجنة فد الهو يا 0 ين كعبر اسن وَأنممن ب لم يكرد طقل 


أن م شرن أب عر مق َل نيام كل اشر لدي 
1 ا هر © [محمد: 6] . 


مثل الجنة أي صفة الجنة”'' . 

لقد ذكر ربنا في هذه الاية ما لم يصرح به في موضع آخر. 

فقد ذكر أن فيها أنهارًا من ماء » ولم يذكر في موضع آخر أنهارًا من 
ماء» بل ذكر جنات تجري من تحتها الأنهار» والأنهار في الجنة لا تختص 
بالماء كما بِيّن في هذه الاية » فقد ذكر أنواعًا أخرى من الأنهار. 

اعدو عارك ايعان العيوه لالس اك امات 0 
ل ع ال ا ا مو أت البدين مآ عوك 
آلْسَمينِ 2 في سِدَْرٍ در 2 وَطَلي م 00 (3) وَظِلٍ دود (() وَمَاءِ سكوب 4 
[الواقعة : /ا#ا-١”].‏ 

وذكر أن أصحاب النار نادوا أصحاب الجنة © 7 أن لصوأ كان اللو 
[الأعراف: ٠‏ 6]. 

غير أنه لم يذكر الأنهار من الماء فى غير هذه الاية . 

وذكر أنهارًا من لبن ولم يرد ذلك في غير هذا الموطن » بل لم يصرح 
أن في الجنة لبنًا في غير هذا الموضع . 

وذكر أنهارًا من خمر ع ولم يذكر ذلك في غير هذا الموطن ؛ ٠‏ بلك" 
يصرح بأن فيها خمرًا. نعم لقد ورد أن أهل الجنة يطاف عليهم بكأس نا 


)1١(‏ البحر المحيط /ا/9/8. 


شورة فد وتسمى سورة القتال ات ا 2 ١١7‏ 


معين » وأنهم يتنازعون فيها كأسًا لا لغوٌ فيها ولا تأثيم وغير ذلك , إلا 
بها » بل ربما كانت الكأس ملأى بشراب لا نعلمه. 

ثم إنه ذكر الكأس ولم يذكر الأنهار » فالكأس مما يطاف به على أهل 
الجنة » وأما الأنهار فمن صفات الجنة . 

وذكر أنهارًا من عسل مصفى ولم يرد نحو ذلك في موضع آخر ٠‏ بل 
لم يرد ذكر العسل تصريحًا في غير هذه الآية. انعم لقد ذكر النحل وأنه 
9ع مِنْ بُطُونِهَا سَرَاتُ حَحَيْتُ ألو يه سمه َي إن في حَلِكَ ليد لقو 
قي [السل 54] . 
إلافى اية محمد هذه. 

قد تقول: لكنه لم يقل إن الأنهار تجري كما في الايات الأخرى . 
فنقول إن المقصود فى هذه الاية إنما هو ذكر الطعوم وليس مجرد ذكر 
الو 

فقوله: من مَل عَيرِءَاسن* أفاد أنه غير مت متغير الطعم ولا الرائحة ف(أسن 
الماء) وأ جونذ تقر ملعي وريييية 7 لع من ذلك الاجر 


50007 000 : 
دقوله: امن ل ل بير طحمةٌ# نفي لجميع وجوه الفساد فيه ٠‏ ومن 

لكا انهل مويق 3 

ا ل ل لد 

() الكشاف8/ 1.0 


تفسير الثعالبي 0/ 4 77 . 
بن ررح المعاني 55/ 4غ . 


١‏ ارم مراعاة المقام في التعبيير القرادي 


سه سر صم برس عو 


جاء في (الكشاف) : 9 من لَب مينر طَحَمة 4 كما تتغير ألبان الدنيا , 
فلا يعود قارصًا ولا حازرًا ولا مايكره ابا 

والملاحظ أنه قال: «الَمَ يعر طَعُمُمٌ © فنفى ب (لم) التي تقلب 
لقن ب الجاقع لور ررح ادا الس الا 
يقل (لا يتخير طعمه) ٠‏ إذ تربما أفهم أنه لا يتغير طعمه بعد دخول أمل 
الجنة » وأما قبل ذلك فقد كان له طعم آخر » إذ لربما انتهى الطعم إلى 
طعم آخر » فإن اللبن قد يتغير طعمه في العادة فيصبح حازرًا أو حامضًا أو 
غيو ذلك عنم يق خلى: ؤلك قلا غير افق كد(ك ) للنالالة على أنه 
كذلك منذ أوجده الله سبحانه . 

وقوله: ونير مَنْ حر لَدَهَ سَّرِيتَ 4 ذكر طعمها وأنها لذة للشاربين 
وليس فيها ما عرف عن خمر الدنيا من كراهة الطعم وذهاب العقل 
والصداع وما إلى ذلك من المكروهات «والمعنى ما هو إلا التلذذ الخالص 
ليس معه ذهاب عقل ولا خمار ولا صداع ولا آفة من آفات الخمر» ”''. 

وقؤالة::(لذة) :فق ركون ونمو قا ومن تأنيف للد فتقال لدولدة 
مثل ضخم وضخمة وعَفٌ وعَمْة يقال “وجل عَنتزوائر أو غنة أى علنة”” . 

وقد يكون مصدرًا وصفت الخمر به أي إنها اللذة بعينها. فالوصف 
بالمعدو يني المتالقة فى لوصف كماهو علوم 

جاء فى الكشاف: «الَدَمَ # تأنيث لَذّه وهو اللذيذ أو وصف 
55 


بمصدر» 


.١759١ /” الكشاف‎ )١( 
.١7"٠١ (؟) الكشاف9/‎ 
انظر لسان العرب (عفف) » المصباح المثير (عف).‎ )( 
21١ الكشاف8/‎ ):( 


0000 ة الفتال انض ١‏ 
538 وئدسمى سور 5 أيضا 0 4 ١ ١‏ 


ب 0 ال 0 لو ين 


سس عير ل حم ساسا 


وقول : ورين َل مصقُ 4 والعسل معروف الطعم وقد أبعد عنه 
0000 من الشمع أو غيره فهو الم يخرج من بطون النحل فيخالطه الشمع 

)١ 0 
1 وغيرها‎ 

جاء في (تفسير الرازي): «ثم عرى كل واحد من الأشياء الأربعة عن 
صفات النقص التي هي فيها وتتغير بها الدنيا. 

فالماء يتغير يقال: أسن الماء يأسن على وزن أمن يأمن فهو آمن . 

وأسن اللبن إذا بقي زمانًا تغير طعمه. 

والعسل يشوبه أجزاء من الشمع ومن النحل يموت فيه كثيراً» (" . 

فالقصد من هذه الاية ذكر الطعوم والتعرية عما يستكره من الصفات 
اوبدئ من هذه الانهار بالماء وهو الذي لا يستغنى عنه في المشروبات . 

ثم باللبن إذ كان يجري مجرى الطعوم في كثير من أقوات العرب 
وغيرهم . 

ثم بالخمر لأنه إذا حصل الري والمطعوم تشوقت النفس إلى ما يلتذ به . 

ثم بالعسل لأن فيه الشفاء فى الدنيا مما يعرض من المشروب 
والمطعوم فهو متأخر فى الرتبة» ”''. 

وليس في هذا الموضع وحده ذكر أمور في الجنة لم تذكر في موضع 
آخر بل قد يذكر في مواضع أخرى ما لم يرد في غيرها » من ذلك ماذكره 
في سورة الإنسان من عين السلسبيل في قوله: © عَينًا فا شَصّ سَلْسِيلا # 
فلك ورك رولك ىورع لخر 
ا 
0 الكشاف 8/ 78٠.‏ , 


' تفسير الرازي ٠‏ 00 
؟" البور المحيط/ا/ 8/ا. 


0 


١ ١ 7”‏ 1 مراعاة المقام فى التعبير القراً: 


ا ال د ورج 


كتير بترت يا النقروب)؛ © [المطففين : لا8-5١]‏ . 

وغير ذلك): 
7 5 بعد أن ذكر المشروب أشار إلى الماكول ' فقال: «[ وم فا من 
الا مس اروص سم 


2 ا لل - 


# وَمَعفِره من رَيبِة 4 

ا 100 
قال في الثمرات : 8 وَل فا من كل اَلتَمرَتِ» ذلك أن المغفرة قبل دخول 
الجنة وهي سبب دخولهم الجنة . 

وقد يكون ذلك على احتمال تقدير (فيها) أيضًا » فتكون المغفرة 
للمتقين قبل دخول الجنة وبعد دخولها للدلالة على رفع التكليف فيما 
يتنعمون به من غير حساب من مأكل أو مشرب أو غير ذلك . 

جاء في (تفسير الرازي): «#8 وَمَمَفِرَهُ مّن ويسم 4: ولهم المغفرة قبل 
إدخولها. 

والثاني هو أن يكون المعنى لهم فيها مغفرة » أي رفع التكليف 
فيأكلون من غير خسات بخلاف الدننا» 7 , 

توق يكال الكزاه والمغفرة ل ال 
يستحيوا فتتنغص لذتهم » والمغفرة ة السابقة ستر الذنوب وعدم المؤاخا' 

إفهة 
بهاة . 


(0) «تفسير لواو تار 
() تفسير الرازي ١٠//ا5‏ -5/8. 
فيه روح المعاني5 44/7 . 


و ة القتال أيضاً 00 
سورة 5 د ل أب الا 


0 
الم ا 0 م 
« كَدَهْرٌ حَيدن ار وَسُشُوامَة جمَافقَطمَأنَكَهر» . 

ا طيهاب: لعج الل كر امنيا لدجو كانه ل انار 
وسقوا ماء حميمًا ؟ أي حارًا منتهى الحرارة «قيل إذا دنا منهم شوى 
0 م ع 10 5 ع 2000 

وجوههم وانمازت فروة رؤوسهم . فإذا شربوه قطع أمعاءهم» ١ ١‏ 

وقال (فقطع) بالتضعيف ولم يقل (فقطع) للدلالة على كثرة التة لتقطيع 
والمبالغة فيه . 

فذكر ما يسقى أهل الجنة وما د يسقى أهل النار. 

لقد ختم المشروبات لأهل الجنة بالعسل المصفى الذي فيه شفاء 
للناصن فى الدناء 

وذكر المشروب الذي يقطع أمعاء الكافرين. 
ما بين الحالتين . 


2 
30 ب 5 


وَمهُم من يست يك حي ا حي أن جنل واي أي 9 لَ َانِعَا 
لَك أن طبع للد عل مو وَأمَعوا هوا هر 4 اا 


مسببسبي ين 


. 1٠ الكشاف9/‎ 0 


مهد 3 يا وق الذرا نير 
هم المنافقون كانوا يحضرون مجلس رسول الله لد ويسمعون كلام 
ولا يلفرة دنال مار نات بوره اح ١‏ اصروووا بل ات كارا لاني 
العلم من الصحابة : ماذا قال في الوقت القريب منا؟"' ' اوذلك على سبيل 
الهزء والاستخفاف أي لم نفهم ما يقول ولم ندر ما نفع ذلك. 
اه الجناعة الماكة القريبة ٠‏ 000 


عر 


وقال هنا : : © وَسنهُم من يسع 1 لِك وفي آية أ أخرى : ”آ وونهم من يمون 
إِليَكَ 4 [يونس: ؟:] » ذلك أن المستمعين في آية يونس أكثر فجاء بواو 
الجماعة . 

ففي آية محمد ذكر من كانوا في مجلسه من المنافقين وهم قلة. 

لاحي حي ريطي اله كا الكيوم وعدي 
مجلس » قال سبحانه : : # وهم من يَسْمِعُونَ | إِلِكَ أهَأنتَ تيم ل ورلا 
َعَقَو 4 برس 18 ] فدكر الصم على العموم . 

وكذا كل ما ورد في القرآن من قوله (من يستمع) و (من يستمعون) ؛ 
بور ستو ١‏ لازي امور سي 


04 م 207 


وليك أبن طبع هه عل مو 4 . 

أي خختم عليها وغطاها فلا تعي . يقال طبع الله على قلوب الكافرين 
نعوذ بالله منه أي خحتم فلا يعى وغطى ولا يوفق لخير» 4 . 

والطبع أشد من الختم » جاء في (الفروق اللغوية) في الفرق بن 


70/8 انظر الكشاف‎ )١( 

0( البحر المحيط 1/9/8. 

0 "انظر كتابدا (معاني المعو) 11/1 :وما يعرتعافن :بات :(الاشم المزضول): 
ددع لسان العرب (طبع) . 


ييورة محمد وتتسمى سورة القدال ايض ا 
ربلبع والختم «أن الطبع أثر يقبت في المطبوع ويلزمه » فهو يفيد من معنى 
هيات واللزوم ما لا يفيده الختم » ولهذا يقال: طبع الدرهم طبعًا. وهو 
لأثر الذي يؤثره فيه فلا يزول عنه. كذلك أيضًا قيل طبع الإنسان لأنه 
ثابت غير زائل) 5 
1 سوج لعو دي لك اس مدء يء. 07م 

ولايفقهون. قال تعالى: « وَتَطْبَعٌ عَلَ قَلويهم فَهَمٌ لا سمعوت # 
[الأعراف: .]٠٠١‏ 

وقال: 8 وَطبَعَ ألَهُ عَلَ قلي فم لا يَعلَمُونَ © [التوبة: ]0 وقال : 
«وُظيعَ عل دلوم فهر لَايَفْقَهُوت 4 [التوبة: 41] . 

فقولهم : #مَادًا قَالَ انما # جمع كل هذه العشاوى 45 فقد نفى عنهم 
السمع والعلم والفقه . فكأنهم لم يسمعوا ماذا قال » فسألوا: ماذا قال ؟ 

ولم يعلموا ولم يفقهوا قوله فأرادوا فهم ما قال فسألوا الذين أوتوا 
العلم . 

فجمع بقوله: ا طََمَ أنه عَكَ ْو 4 كل هذه المساوئ التي ذكرت في 
مواضع متعددة . ولذا لم يذكر حالة من حالات الطبع بل أطلقها ليشملها 
كلها . 


سم ِو ل 


وأسعوا أهواء هر # . 

فذكر عنهم أمرين كلاهما سيّء: الطبع على قلوبهم » واتباع الهوى . 

دقال: لوَأيّعُوَا 4 بالتضعيف ولم يقل (وتبعوا) للمبالغة في اتباع 
الهوى . 


ميك 
(0) ل ل 
: الفروق اللغوية .7١‏ 


١>:‏ 38 وه المقام في التعبير القرانى 


فر حت سر سر 


0 وَلِنَ أهْتَدَوَأرَادَهْرْ هُدَى وَءَائهُم توه © [محمد: ]١١‏ , 


24 


2: 
لذب‎ ١ 


بعد أن ذكر ربنا الذين ط طبع الله على قلوبهم من المنافقين واتبعرا 
أهواءهم ذكر الذين 6 

فذكر في الاية السابقة من ب يستمع إلى رسول الله من المنافقين ولا يلقي 
لمالا نماو تامهم 

وذكر في هذه الاية الذين استمعوا إلى رسول الله فزادهم ذلك هدى. 

وذكر في الاية السابقة أنهم طبع الله على قلوبهم . 

وذكر بمقابل ذلك أن الذين اهتدوا زادهم هدى . 

فأولئك طبع الله على قلوبهم . 

وهؤلاء زادهم هدى . 

وذكر أن أولئك اتبعوا أهواءهم . 

وأما هؤلاء فآتاهم تقواهم » فاتقوا الله في القول والعمل . 


14 مو أنين حي 


«فقوبل َلك انملح لَك مرو 4 © بقوله سبحانه ٠‏ © وَيينَ مدأ 
ذَادَهرٌ هدّى * ؛ لآن الطبع يحصل من تزايد الرين وترادف ما يزيد في 
0 0 تعالى : «# وأسَعُوأ بار عزرويد انهم 
وق إننء إيتاء التقوى إليه تعالئ وإسناد متابعة الهوى 0 
| ََّ 
0 فوله تعالى حكاية: 9 وَإدَامََضْتٌ فَهُوَ يَمَفِي 4 , وتلويح إك 
9 بعة الهوى مرض روحاني ٠‏ وملازمة التقوى دواء إلهب» 27 


ل و او 
0 دوح المعاني 01/7 . 


: #الفتال اننا 
قحم و 3 3 1 ْ 7 


باء في (تفسير الوازي): #لما بين الله تعالى أن المنائق يال 
ولاينتفع » ويستعيد ولا يستفيد » بن أن حال المؤمن المهتدي 
بخلاقه » فإنه يستمع فيقهم ويعمل بما يعلم , والمنافق يستعيدك » 


0600 
والمهتدي يفسر ويفيد) 


م : 8 رَادَهْرَ هُدَى» يحتمل أن ن الفاعل هو استماعهم إلى رسول الله 
. فالمنافقون يقولون : ماذا قال آنقًا؟ والمهتدون زادهم ذلك هدى. 
ويحتمل أن الفاعل هو الله . . ويقوي ذلك قوله تعالى في المنافقين : 

طب لعل لو # . 

ويقابل ذلك أن الله سبحانه زاد الذين اهتدوا هدى . 

الراك طم على فاربنتم وهؤلاء زادهم هدى . كما قال سبحانه في 
آية أخرى 0 وَيَزِيدُ أنَهُ أل أمْمَدَوَأْهْدَئْ4 [مريم: 5/] . 

كما يقوى ذلك المعطوف وهو قوله سبحانه : وَائلهُمْ تمويهم #4 2 
لله أتاهم تقواهم . وهو الذي زادهم هدى . 

4 1 20 

زدهب اخرون إلى أن استهزاء المنافقين زادهم هدى" . 

جاء في (تفسير الرازي) : ما الفاعل للزيادة في قوله (زادهم)؟ 

غول فيه وسو 
ظ الأول : : المسموع من النبي عليه الصلاة والسلام من كلام الله وكلام 
سول و 5 م يتَعٌ يك فإنه يدل على مسميع ٠‏ 

سو 


)0 
تسد الرازي . ٠/0ه.‏ 
معاني القرآن للفراء / 51 . 


0 مراعاة المقام في التعبير القرآنى 

فكأنه قال : : هم لم يفهموه » وهؤلاء فهمو 

والثاني : أن الله تعالى زادهم ويدل عليه قوله : #أوْلَيك َل طم ألَُء) 
1-2 1 
قلوييم # . 

وكأنه تعالى طبع على قلوبهم فزادهم عمى» والمهتدين زادهم هدى. 

والثالث : استهزاء المنافق زاد المهتدي هدى» ”'' . 

والذي يترجح عندي أن الله زادهم هدى بهذه الأسباب » فهذه أسباب 
جعلها الله تزيد في هداهم والله أعلم . د 

م ب د 2 

ار 

2,0 4 8 

وفي(تفسير الرازي): «قيل فيه إن المراد آتاهم ثواب تقواهم. وقبل 
آتاهم نفس تقواهم من غير إضمار » يعني بين لهم التقوى. وقيل آتاهم 
توفيق العمل بما علموا» "". 


فَهَلْ يَظرون إلا آلكا لكاقة أن تأي نح مقناجاء أذ شراطها فَأَفْ طم دا جَاء عم 
بن ْ 
ذكردهم ‏ [محمد: ]١8‏ . 

أي لم يعتبروا بما مر من الأحداث في الأمم الماضية وعاقبتهم. ولم 


يعتبروا ويتعظوا بالايات واستماعهم إلى رسول الله كَلِ. فماذا ينتظرون؟ 
وبم ينتفعون؟ 


0010 تفسير الرازي .6٠١/٠١‏ 
»)20 البحر المحيط 8/ 9/,. 


نور محمد 9 ا َ 5 / ١١‏ 
لديف الا الساعة أن تأتيهم فجأة فلا ينفعهم عند ذلك إيمان 
ولا ذكرى ٠‏ 
والساعة قريبة © فقَك جاءت 0 4 وذلك قوله سبحانه : © فَهلٌ 
رون هلا ألسَاعَةَ أن ده قد جار أشراطها . 


والأشتراظ هي العلامات . جاء في (روح المعاني): «وقوله تعالى 

« فَقَدَ جاه مها 4 أي علاماتها وأماراتها. . . تعليل لمفاجأتها » على 
معنى أنه لم يبق من الأمور الموجبة للتذكر أمر مترقب ينتظرونه سوى 

0 نفس الساعة » إذ جاء أشراطها فلم يرفعوا لها رأسًا ولم يعدوها من 
مبادي إتيانها فيكون إتيانها بطريق المفاجأة لا محالة» 7. 

وجاء في (تفسير الرازي) : يعني الكافرون والمنافقون لا ينظرون إلا 
الساعة » وذلك لأن البراهين قد صحت والأمور قد اتضحت وهم لم 
يؤمنوا فلا يتوقع منهم الإيمان إلا عند قيام الساعة» '" 

وفد تقول : ولم قال (أشراطها) ولم يقل (علاماتها)؟ 

والجوان أن «أشراط الشيء أوائله . . . ومنه أشراط الساعة . 
وأشراط كل شيء ا لو 

والذي جاء من علامات الساعة آنذاك أوائلها. 

وفد تقول : ولم قال : 0 فَقَرَجَآه# ولم يقل (فقد جاءت)؟ 

«الجواب أن كلا التعبيرين صحيح فصيح » غير أن التأنيث في نحو 
هذا التعبير يفيد الكثرة كما عو مغلم في اللعة"*. 
امور ل 0 
7 المعاني ل" 
سير الرازي ١٠/١اه.‏ 
0 اسان العري (شريل). 


وفادا هي العزان)58: 
. 0 ئة الكلمة ق جد - 
1 القرآن) للفراء١/‏ ه57 وانظر كتاينا (بلاغه : 


1 مراعاة المقام في التعبير القرآني 


ويب اسك 


والأشراط لم تكن كثيرة في زمن الرسول بل هي أوائلها . 

م 56 آم ره 4 

أي وماذا تنفعهم الذكرى إذا جاءتهم الساعة؟ 
خبر مقدم » و(ذكراهم) مبتدأ » و(إذا جاءتهم) اعتراض وسط بينهما رمرًا 
إلى غاية سرعة مجيئها . 

وقيل (أنى) خبر لمبتدأ محذوف . أي فأنى لهم الخلاص إذا جاءتهم 
الذكرى بما يخبرون به فينكرونه منوطة بالعذاب» ”'' . 

وفصل بين الميتادا والخبر 0 © إِدا سه 0 أن الكلام على 
در أن نهر تساي : 8 هدايق 0 فر كثز وعنى !1 
اكد 10" 9 هنذا يوم لْعَصَلِ ألِى 0 بوي 35 22 يت # [الصافات: ]١١‏ 
فيذكرون به للتحميز 1 0 قوله تعالى : ل يكم رَسلٌ فك لون 
027 
كم ابت رَيَكُم وَيسِذِ رو ملِصَا رمك كذا4 [الدقة نا" 

قد تقول: لقد قال في آية أخرى : ٠‏ « كن ار 5 إن أ م عَدَّاثُ أله أو 
تنكم السّاعَةُ عر الو و ا .]٠‏ 


0 2-0 ب 
فقال: أو أَتَنّكُمٌ ألَاعَةٌ 4 باستعمال الفعل (أنى) ٠‏ وقال في آي 


010( روح المعانى 07/55 . 


بير ميد وتسمن بتوزة القثال ايضدا 1 
يحمد هذه: ”9 نَّم دتمم ذكرنهم 4 فقال (جاءتهم) باستعمال الفعل 
(جاء) » فما الفرق؟ 

فنقول: ليس هذا هو الاختلاف الوحيد » وإنما هناك اختلاف آخر. 
فقد استعمل أداة الشرط (إن) في آية الأنعام 3 واستعمل 4 في آية 
يفوك انوذلفه أن 1ك ) - كما هو مقرر في علم النحو ‏ إنما هي للأمور 
المشكوك فيها أو النادرة أو الموهومة أو المستحيلة أو القليلة الحصول . 

و(إذا) إنما هي للآمور الكثيرة والمقطوع بحصولها. 

والكلام في آية الأنعام [الوالفو قرام وسؤال عن أمر لو كان فكيف 
سيكون الحال؟ وذلك قوله ل 1 كَل أَرَءَيْيَكُمَ 4 أي أخبروني لو 
حصل هذا أغير الله تدعون؟ 

ونحو ذلك كل ما ورد في القرآن الكريم من استعمال (أرأيتكم) 
و(أرأيتم) فإنه يستعمل معها (إن) ولا يستعمل (إذا). 

وأما آية محمد فهي فيما هو واقع أو قريب الوقوع لاشك في حصوله. 
فقد ذكر أن الساعة قريبة وأن علاماتها قد جاءت فلم يبق إلا مجيئها . 

وهذا أقرب إلى الحصول وأدل على الوقوع » فجاء ب (إذا) التي هي 
للكثير الحصول أو المتيقّن والمقطوع بحصوله”''. 

وأما استعمال (جاء) و(أتى) فإنه ذكر ف في الدرق بينهما أن الإتيان 
“جيء بسهولة وأن المجيء لجان أمفيد اند *'". وأن المجيء في آية 
محمد أشق ؛ ذلك أنه قال في آية الأنعام: ل أَغَيْرَ أله تَدَهُوتَ إن كُنثْرٌ 

ين 0ه بَلْ ياه تَرَعُونَ َيَكُشْفٌ مَا تَرَعُونَ لَه إن سَاء وَتَنْسَوْنَ مَا م مرو 4 
م1 ٠14-١غ].,‏ 
7 تسيب 


5 0 


ل 


6 


ل حك _مراعاة المقام في التعبير القراء 
سور 

فذكر أنهم يدعون الله ولا يدعون غيره » وأنه سبحانه يكشن 
مارد رق اله ا 

وأما في آية محمد فد قال © أن هم دا ج1ه نهم ذكرسهم 4 أي لا ر:: 
شيع 3 فلم يذكر أنهم يدعون وما إلى ذلك. وهذه الحال أصعب وأشن 
مما ورد في الا نعام . 

فجاء لما هو أصعب وأشق ب (جاء) . 

ونحو ذلك قوله سبحانه في سورة الأنعام #خو حي إناجاء بعْنَة 

0م ممه لل برج ماحم 1 00 50-30 
َالُوأكحَسَرَيََا َل ما مَرَطْنَا فيا وهم يححِدُونَ أَوْرَارَهم حَلَ ظهُورهم ألا سَأه ما رون 
[الأنعام : ]"”١‏ فاستعمل (جاء) لمجيء الساعة » وهي نظير آية محمد . 

فكل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه. 


واي زف عضت سس 20 مي ره صاخ م 8 وج س لط رم مع عرودثر 
نم لا أنه واستعي إد للكت وإلتوصنن وَالْمَؤْوكت وله يكل 


إن هذه الاية مناسبة لما قبلها . فإن الآية التى قبلها هى في الكلام 
على مجيء الساعة . وذكر في هذه الاية النجاة 0 ١‏ 

والنجاة في الساعة إنما تكون بأمرين : 

الأول: هو التوحيد وذلك قوله: « ماع َل إلَدَ إلا كيه ولا ينجر 
أحد من غير الاعتقاد بالتوحيد. 


لذن بل 0 1 00 ق له: 
ار و معفره الذنوب وهو ما يتعلق بالعمل وذلك فو 
«((اتتتر ارات وسربين وار + 


مورة محما وتسمى سورة القتال أيضا 


0 نام 


فالنجاة والفوز في الساعة إنما يكونان بهذين الأمرين اللذين ذكرهها 
يفانت الاي 
وقدم التوحيد على الاستغفار ؛ لأنه الأهم ولأنه لا تكون مغفرة لمن 
لوذكن أن الله يعلم أحوالكم في التصرف والعمل والاستقرار 
وما تعملون فيهما. 
وفي التقلب والمثوى يكون العمل للنجاة أو للعقوبة في الآخرة. 
وذكر الرازي أمرًا آخر للمناسبة فقال: «ولبيان المناسبة وجوه: 


ع 


الأولك هو لساك ايا قا ( مَقَدَ آه اها 4 قال : تعر امرك 
من 


إِلَه إلا أنه 4 يأتي بالساعة » كما قال تعالى : 8 روت الأَِفةُ () لس لهام 
دون أ كَأشِفَة 4 [النجم: /08-51] . 


و 1 26 رع 


شَرَاطهَا © وهي آتية » فكأن قائلاً قال: متى هذا؟ 
أنه » فلا تشتغل به » واشتغل بما عليك من 


الاستغفار » وكن فى أي وقت مستعدًا للقائها. ويناسبه قوله تعالى: 


امنا 
0 
0 ّ 6 
سام 
3 


فإن قيل: النبى عليه الصلاة والسلام كان عالمًا بذلك » فما معنى 
الأمر؟ 
نقول عنه من وجهين : 


أحدهما: فاثبت على ما أنت عليه من العلم » كقول القائل لجالس 
7 القام ١‏ اجارويه ا ل قد 


١‏ 3-0 ْ مراعاأة المقامة في التعبير سر القرآني 
د لماي 3 النبي عليه الصلاة والسلام والمراد قومه , 
وقوله «٠‏ الاب 0 ان اما ا 

لا ذ 


سبحانه : « ييا ال أ )نه 5000 ]١‏ أي 200 ٠‏ وإلا 
نهو انق المكلفين هسيشانة. .ومو اول هن دعا إلى التوجعيد: 

والدخول في الإسلام إنما يكون بالنطق بالشهادتين. 

وفسر صاحب (الكشاف) ذلك بقوله: «فاثبت على ما أنت عليه من 
العلم بوحدانية الله» ”" 


رو ص2 


شه امور له لك 0 فك 1ه 2102 ' 

قيل فى ذلك أقوال » منها أن ذلك يدل «على التواضع وهضم 
النفس . إذ أمره بالاستغفار » ومع غيره بالاستغفار لهم» 2 

وإلا فهو يَكْةٍ معصوم من الذنوب . 


وقيل: «هو ترك الأفضل الذي هو بالنسبة إليه ذنب» وحاشاه من 
ذلك») اا 


وجاء فى (النكت والعيون): «8 وَأَسْتَمَفْرَ د نْلكك» يحتمل وجهين: 
أحدهما: يعني استغفر الله أن يقع منك ذنب . 


الثانى : استغفر الله ليعصمك من الذنوب» 0 , 


() تفسير الرازي ١١/؟07.‏ 
فم الكشاف ١7١/7‏ وانظر روح المعاني 77/ 00 . 
(*) البحر المحيط 8/ 6١‏ وانظر الكشاف 7701/8 . 
(4:) تفسير الرازي١١/57.‏ 
(2) النكت والعيون .1١7/5‏ 


.ور محمد وتسمى سورة القتال أيضا ا عوسي ١‏ 


0 - تس سدكت 


ع ل اد ” كأاساد 0 2010 
وقيل: «أي لتستن أمتك بسنتك" ِ 1 


وعام اف (التخوير والتفزيز)* 21 مار أنه لآ إله إلا هد وتعفد 
او ال القرآنية أن أمر هنا , 
تولة: سر لب 4 

ا ا 
استغفار من الغفللات ونحوها» ا 

ونود أن نقول هنا : 

إن الأمر بالاستغفار قد لا يكون عن ذنب » وإنما هو من العبادات 
القولية » فد يرى العبد أنه لا يفي حق الله في الطاعة ‏ وهو كذلك - 
نسغرريه :أو إن الإسانا قد يكون عابلا عنا بيش أن يفغل + أوغافاة 
عما يفعل مما لا يحسن فعله » أو ما لا يحسن من قول » أو يرى أنه قصر 
عما اعتاد عليه من الطاعة وفعل الخير كما قيل: (حسنات الأبرار سيئات 
المقربين) » أو غير ذلك » فيكون الاستغفار جابرًا لذلك. كما أنه هو من 
باب الاستزادة من الخير والطاعة . 

وقد أمر ربنا رسوله بالاستغفار في مواطن ليس فيها عمل ينبغي 
ارال جه م د ا د 
ا قوله في سورة النصر: ##إذا جا صر الله المح © 
رات لئاس در 
إِنمُكانَ وَابائ 50 


77 


) 
0 تفسير الثعالبي 0/ /7710 . 


710 
0 ا‎ ١ 


١».‏ ل مراعاة المقام و في التعبير سر القراني 


الأدلة 2 فبين الله حقيقة الأمر وأمره بالاستغفار 2 وذلك نحو قوله تعالى: 


# إِنَا ْنَا ا مآ أرَنكَ أله ولا مَك 


م 62 مام مس داك لس ء 
ِلََبنِينَ حَصِيمًا (وَاسْتَعْفرِ الله إن ري ألنّهَ كان لفو رأ رح 02 لا يجارلعن 
حر ور 10 22-6 م مدو 
ل يحْمَانُونَ أَنفْسَهُمْ | إنْا 2س 6 2 خوانا اثيما لزي يحون ون 
م 00 2 59 020 - 0 
الئاس ولا يَسْتَحَمُونَ مِنَّ الله وَهْوَ مَعَهُمْ | د يبَيَمُونَ مأ ضئ من القولٍ وكان الله يما 
020 ع 1" 


24 ار يملا يخيطا )هتنس وج ا 2 حزة الدد و من را 1 
موه لدم 92 


د 0 [النماء 5218 اث 


وذلك في حادثة حكم بها أو كاد لمنافق على مسلم حتى بين الله له 
ذلك وفضح أمر المنافق وأمره ربنا بالاستغفار”"' . 

وكان الأنبياء يستغفرون الله. وقد يكون استغفارهم عن أمر رأوه أنه 
خلاف الأولى مما ليس لهم به علم » أو لو لم يكن لكان أفضل . وذلك 
8 ا 
ربه قائلا : ا ري إِنَّ أبن من أهل ون وَحَدَك الْحَقٌ وأنت اكه لحن 4 [هود: 


ه؛] ظانًا أن ربه وعذده نتكاة أخزله أجمعين فال له ربه 9 يدتوخ إن لين 
دو ملاظ عرو 


لاك بتر ل كل ملع لا كتين نر لق ير وم ف أمظلا أ ا 
هل يي ا 


خر ديو صب عد ع 2 صن 


وَتَرَحَمْنَ أحكن ين ألْحَسرِينَ4 [هرد : ١؛‏ -107] . 


اا ره عراسي دار لي ارم بين الخصم إذ تسوروا 
المحراب فقال دك فيه : «وظنّ اود اه ار ريه وَكرٌّ راكنا 
وأناب (ي) َعَمَريا َم دك و َمْسا للق وَحْسَنّ مَكَابٍ 4 [ص : 16-74]. 

وقد دعا اليس ب 
تمي م ا 0 


5 انظ ف‎ )١( 


- سورة |! قتال | ٠.‏ 3 
- .- 0 3 
لل وسو 


.مليئة » فقد قال سبحانه على لسان سيدنا إبراهيم: « ( دَالدِىَأطممُ يو 


0 َى يَوْمَ آَليَِِّ# [الشعراء: 85] . 


اواك توم ادب ا 
بك لبيرت 0 0 
كما دعا ربه أيضا بالمغفرة بعدما أخذتهم الرجفة حينما ذهبوا لميقات 


سر ١‏ ترس سر حت حت اس سس فيح سجس و ده سوير صو سا 


ربهم فقال : ف أت وَلينا احور لكا وأنمع نت حير الْعلفرينَ 4 [الأعراف: 166] . 


وقد يدعو الرسول بالمغفرة له وللمؤمنين طليًا لمرضاة الله واستزادة 
من الخير » وليس لأمر أحدثوه يقتضي طلب المغفرة » وذلك نحو ما دعا 
ل رت أَعَضِر لي وَلَولِدَىَ 
ومن دحل بيه مُؤْمًا ولِلْمُؤْمِينَ وَالْمُؤوتٍ ولا د لين إلا ا انوح 
14] . 


ومسي صمح عد 1 ا 


لخادم ميدقار اميم قائلاً : # ريا أَعفرٌ لي وَلِوَلِدَىَ وللْمؤْمِيِينَ يو 


وم« 


يفوم الحِسَابُ” 8 [إنراهفيم 511] ١‏ 


ثم إن الاستغفار قد يكون لجلب الخير ودفع الشر وللمتاع الحسن في 
اللنيا كما هو في الآخرة. والاكفار منه يزيل في الخين ويدقع الخسن )كما 
قال سبحانه : «ل وَأ أستغؤروأ ويك : وا د ميَسَخ مَكَمَاحَستًا إل لعل مس 


يت كل ؤى فَضْلٍ مَصْل و] وَإن تَوَلَوَا مو َحَاكُ عَكَيٌْ عَذَابَ يور كير # [هود: "] 
للك ما قاله سبيحانه [نبيه عليه الستلام وأمره بشلياتة:. 


دثما قال سبحانه على لسان سيدنا نوح: :3 مدل استحهزوا ركم إِنه 


7 


42 17 آذ ص 11 خم « لجنا 
عن اي رفل السياء مَك يَدْرَاَا() وْمْدَي بول ونين وجعل دجت 
وه 00 

.]1١5-٠١ [نوح:‎ 0 


كما و 0 لم 
ع 9 3 
) قومه: 9 وسفومٍ | وارد 


1 ته مراعاة المقام في التعبير القرآني 


شم يوأ َه ِل ألَمَآَ عََحكْم عَدْرَاراوَيَزْد حكُم فو إل مويك ولا وا 
جرميت* [هود: 51] . 

واماا ري ري لحيو كو را مر دا الا : والمذنب ينبغي 
تمك وما و نه الي مت إلا ألشّهُ© [آل عمران: 170] . 

وأنآ قله فييخانة لإضولة :وات كي 11 للك 4ه فالذي يترجح في 
الظن أنه من باب هضم النفمس وأنه تعليم لعباده » فإنه إذا كان الرسول 
مأمورًا بالاستغفار من الذنب مع أنه لم يذنب ٠.‏ فكيف حال غيره ممن 
غرق بالذنوب وأحاطت به الخطايا؟ ! 

وق تقون» القن قال فى هنة«الاية 2 راسي د لت رين 
َألْمَُينتٌ4 فذكر معه المؤمنين والمؤمنات . 

وقال فى غافر: 8 َأصَيرٌ إت وعد لَه حَق وَاسْتَغْفِرٌ لِدَئْلكَ وَسَبْعْ 
حَمْدِ رَيْكَ بِلْحَعْيَ وَلإِبْحكَرٍ 4 [غافر: 5ه] فلم يذكر معه المؤمنين 
والمؤمنات . فما الفرق؟ 

والجواب أنه في سياق آية محمد ذكر المؤمنين ممن قتل في سبيل 
الله » وذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأنه يدخلهم الجنة » وذكر 
الذين أوتوا العلم من أصحاب رسول الله » وذكر الذين اهتدوا وزادهم 
00 


ا 000 3 وإنما ذكر موسى 
وفرعون وصبر موسى على أذى فرعون » وذكر انين اعون فى لكر 
سن الذين جاءتهم رسلهم والبيئافية: 

وقال قبل الاية : © وَلْقَدَ ءأنينآ مو سى الْهَدَى وأورتا بى 1 


الحككب () اهدى وَزْك رين 0 [غافر: به_5ه]. 


ويل 


: وتسسئسووة القتال نهنا 
ببورة 5 ا 20 


وذكر بعد الاية الذين يجادلون في آيات اله بغير سلطان آتاهم . 

ولم يذكر غير غير الرسول من المسلمين في السياق . 

قال ا ل" « َصَيرٌ إِك وعد أله حَد 4 أ : اصبر على 
1 بيك من الأذى وعلى التبليغ كما صبر من قبلك من الرسل . وقد قال 
له في آية أخرى : صر كما صم ولوأ ألم مِنَ الُسْلٍ ولا مَنْسَتْييل كن 4 


[الأحقاف: 70] . 


وطلب منه الاستغفار والتسبيح بالعشي والإبكار. ومداومة التسبيح 
مدعاة إلى النجاة ودفع السبوه 4 كما قال سبحانه في يونس عليه السلام : 
مولا َم كن من لمحن (() للِتَ فى بيو | ل سحتو 4 [الصافات: ١847‏ 
.]١4‏ 
دلت 
0 ره ري أله صلم مَقلسَكُم ومنو ومعوثك 
أي ا(والله يعلم 0 ومتصرفاتكم ومتقلبكم 2 معايشكم 
ومتاجركم ويعلم حيث تستقرون في منازلكم أو متقلبكم في حياتكم 
رمثراكم في القبورء أو متقلبكم في أعمالكم ومثواكم من الحنة والنار» ”'*. 
ودكر هذا بعل الاستغفار في غاية المئاسية » ذلك أن الاستغفار كمأ 
دكرنا - من أسباب جلب الخير ودفع السوء ء في الدنيا والاخرة في تقلبهم 
لواقم فى يوني أو في القبور. فناسب ذكره بعد الأمر بالاستغفار والله 
ا 5 ! 


الكشاف #/ 1م 


0 م 2ه 7 6 0607 
9# وقول الوتر اموا لول دلت سورة 6 اجزاحيسرر كمه وَدكرٌ فيا 
مر 0 و عن 1 9 
أَلْعَمَالُ أت أن فى فأوييم وض ينظ رون لكك نطدر لسن هنال 


سس رالإير ساسج عرو رسج 0 


فأو1” لهم (() طاعَة وقول 0 وِداعَرََ لمر ملو صصد فوأ لله لكان را 4 


العدو » وكانوا يستأنسون بالوحي ويستوحشون إذا أبطأ » والله تعالى قد 


و 15 الس عسوا اليتحافدة لبد رمق أحر لسالفي 011 
والغزافة شرل » أى 1 عور الاقنها" #كاينه: نتعز 
جزمن لجال 


قوله : ا وَيَُولٌُ4 بالفعل المضارع للدلالة على أنهم قالوه أكثر من مرة 
ولا لد يقولون ذلك إظهارًا لشدة رغبتهم في تنزيل السورة . 

وجاء ب (لولا) التي تدل على الطلب الشديد والتمني لذلك . 

وقالوا (مُزّلَتْ) بالفعل المضعف ٠»‏ ولم يقولوا (أنزلت) للدلالة على 
الاهتمام والتوكيد » فإن من معاني هذا الفعل المضعف إفادة التوكيد” '". 

ويدل على ذلك الاستعمال القراني في نحو هذا الاستعمال. فقد قال 
تعالى : 3 يال ولا رن عو كانه من رود كل إرك أنه قا ع أ فر ايه ولكن 


لح سد معو 


أحكارهم لا يعَلمون 4 [الأنعام : /70] فال 0 بالتضعيف . 


50> النيدو القع بان 
() تفسير الرازي .07/٠١‏ 


(6) انظر ملاك التأويل 0١‏ وانظر كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآتي) ص/ 
وما بعدذها. 


خ حمل وتسمى سورة القتال أيضا 
ببق ل 


١4 


ل في موطن أخرط «تتقيص 4لفر عكدمةى يز ل 
0 زع نه َنَسَظِروأ إِفِ مه قت المنتظرين# [يونس : ]فقا ةا 
ودر الاتر الور مر ا اي 
فقد قال في سباق آية الأنعام : << وإ 86 26 لك رن فإ 
نتلتت أن يق ًا فى الْذَرضٍ أو سلما فى الصَمَكٍ ْم ثم بي وار كاه ره 
جَمَحَوُجَ عل الْهُدَعَ فا 0 0 مِنَ الْجَهانَ 4 [الأنعام: 0] . 


0 وَإِنِ أسْيَطعَتَ أن يدق تَقَقَا فى الْارَضٍ أو سلما فى 
1 يِعَايْمٌ 4 والدلالة على شدة اهتمام الرسول بالإتيان بآية 
ا » والدلالة على شدة إعراضهم . 


ولس المجات في سورة يونس كلللكن» فقن والو قال الاية: 8 وما كن 


ل 0 4 2 
انكاس إل أَكَدَ وده تكفا وأو لاحك يه روت ا 
شهُمْ فِيمَافِيِهِ ييحْسَلِفُورحَ4 [يونس : .]١9‏ 


عه باع اله ع زر 2 رت جر 2 


وبعدها: '#وَإذَا هنا ألنّاس رَحمَةٌ مَنْ بَعدِ صَرَة مَسَموح إِذَا لهم كَكر فيه يان 5 
هنسح مكراد وُسلنَا كبن رويك > [يونس : .]1١‏ 

فالكلام على الناس عمومًا . 

والدلالة على التوكيد في استعمال (ثُرّلَ) في آية الأنعام أظهر من أن 
بوضح . 


2024 وه تل ع د سه سرس اين 5 يك بن قل م 
ات آخر : 20 ويقولُ الْذِينَ كفروأ ولا أنزِل عليه ءايه من ريه قل 
ا 1 
همضل سيا كا جوف التودة أنات 4 [الرضده 119 
نعل زأرل) وق يقل 301 . 


(السياق يدل على الاختلاف بين الموضعين في آية الأنعام واية الرعد 


هذه , 


0 مراعاة المقام في التعبيير القرآني 


ا 


فقد قال قبل الاية ير سورة الرعد: الله يبسط الرِزْقَ لمن َل وَيَورك 
0 م دس لس صاح 


شرا بلكو لديا وما لزه لديا الآخرة إلا متم 4 [الرعد: ؟] . 


أ 0 اي 


وقال بعدها: « لذن عامنوا طمن يي ل لك 31 بزحكر 0 
تَطمَينٌ الْقَلُوبٌ () اليرت اموأ وعدا الصَّيلِحَتِ طُوي لهم وَحسَنٌ 00 
الوب ا 1 ١‏ 

والفرق ظاهر بين الموطنين . 

فدلٌ الفعل المضعف على الاهتمام والتوكيد » وذلك مما يدل على 
شدة اهتمام النايخ اموا كتيل سورة : 

ا ذكر صاحب ملاك لتأويل 0 0 في اعمال 00 


د ساد 


ا 000007 ا 

فورد الفعل أولاً مضعمًا » وثانيًا غير مضعف 

ووجه ذلك والله أعلم ‏ أن المؤمنين هم الذين يودون نزول السورة 2( 
وطلبهم نزولها إنما هو على ما اعتادوه جاريًا في غيرها من التنجيم 
وتفصيل المنزَّل. فالملائم هنا عبارة التضعيف . 

وقوله: «فَإدآ نزت سُورَة © إنما المراد تحصيلها بجملتها بعد كمال: 
وذلك مفهوم من سياق الكلام » والملائم لما تحصّل عبارة الإنزال من 

فك من الموضعين ورد على أب تظم ‏ والمكس خي ملم 


)١(‏ ملاك التأويل؟/ /ا851. 


3 د وتسمى سورة القتال أيضاً 
سل 


د وم قل و سر وق 2 

5-0 © فإذا أانزات سورة كمه 4 اى المررئة غير متشارية له - 

1 القعال 0 1 0 1 هه لا تحتمل 
وجهًا إلا وجوب : 

7 ود سس عش هر اع “6 

َرَت الذي فى فلويوم مسرض4 أي نفاق أو ضعف في الدي. 9) 

٠. 5 3 ٠. 7 ) ٠. 5 :‏ 6 ع8 

وفي (الكشاف) هم الذين كانوا على حرف غير ثابتي الأقدام كانوا 
برَعون الحرص على الجهاد ويتمنونه بألسنتهم» 7" . 

ك1 ا 24 > 2210 يل عي سر مخمم جد 

يَظرَون إِليِكَ نظر المعشى عَليّهِ مِنَ الْموبٌ» . 

(أي تشخص أبصارهم جبنًا وهلعًا وغيظا كما ينظر من أصابته الغشية 


عند الموت» 040 
2 0514 ل ا ا 0 3 
( ذأؤك لهم (وع)اطاعة وقول معروفٌ» . 
0 0104 2 : 
© دو لهر» 


عبارة تدل على الزجر والتهديد. تقول لمن تتوعده وتتهدده (أولى لك 
افلان» أي ويل لك . واشتقاقها من الولي وهو القرب. وهو اسم تفضيل 
يفي فرب وقوع الهلاك . 
' وهو دعاء عليهم بقرب الهلاك » بمعنى: أهلكهم الله تعالى هلاكًا 
أقرب لهم من كل شر وهلاك0 , 
جاء في (الكشاف): « مَأوَكَ لهم وعيد بمعنى : فويل لهم » وهو 
الات الرلىيوفر القرتي» ومعناة اللاطامها يع ان بلنيم المكرري 11 
ل 


الكشاف8/ 3821 , 
0 لح المعاني 7177/67 . 
0 الكشاف 0١/6‏ . 
7 الكشاف 9 م0 


ديح المعاني 59/ 4: . 
الكشاف 0001/0 , 


١ +”‏ ل مراعاة المقام في التموين القرانى 


وهذا الدعاء عليهم 2 شيء في هذا الحا وذلك أنه سبحانه قال 
فيهم : 00 و لق نر المندي كن الموت 4 فكأن الموت قريب 


منهم جدًا » فدعا عليهم بقرب الهلاك » بل بما هو أقرب لهم من كل شر 
وهلاك . 


لقد ورد نحو هذا التعبير في سورة القيامة » وذلك قوله سبحانه: 
« آَل لك توك (© م أَوَك لَك مك4 . وقد كرر التعبير في السورة ولم يكرره 
هنا » وقد ذكرنا ذلك وبينا مناسبة كل تعبير للموطن الذي ورد فيه في 
تقيئيز ةا الصورةة العامة" فل تعيك لقو لخ فيد 


ل ل سس عل ب < عو 2 


# طاعة وقول معروفٌ 4 . 


الأكثرون على أن هذا التعبير مستقل عما قبله » وهو على تقدير أن 
(طاعة) خبر لمبتدأ محذوف » وتقديره (أمرنا طاعة وقول معروف) أو 
نحو ذلك. أو علي انه ندا والخبر محذوف » وتمديره (طاعة وقول 
معروف خير لهم) أو نحو ذلك . أو على أنه مبتدأ والخبر محذوف وتقديره 
(طاعة وقول معروف خير لهم) أو (أمثل) . 

فيكون قوله: 8 مَأَوَكَ لهم تعبيرًا مستقلاً على معنى (ويل لهم) كما 

وقوله : #طاءَةٌ وقول مَصَرُوف 4 تعبِير| آ آخر مستقاا . 

جاء في (الكشاف) : «ه #طاعه وقول مسرو 4# ؛ كلام كا نه أي طاعة 
وقول معروف خير لهم» 7" . 


)010( انظر كتابنا (لمسات بيانية ) - تفسير سورة القيامة 5١١‏ ومابعدها. 
(6) الكشاف 2١1/9‏ 


وجوز بعضهم أن يكون قوله: « موك لهم () طاعَدٌ مَل سيوف 4 كله 
جملة واحدة متألفة من مبتدأ وخبر على أن (أولى) مبتدأ » و(لهم) جار 
.جرور متعلق به » و(طاعة) خبر المبتدأ على معنى: (أجدر بهم طاعة 
وقول معروف) و(أحرى بهم طاعة وقول معروف) . 


جاء في (البحر المحيط) : «وقيل (أولى) مبتدأ 4 و(لهم) من صلته 
ولطاعة) خبر. . . والأكثرون على أن ظ ملاع َو يوت 4 اه 
محذوف أحد الجزأين إما الخبر وتقديره أمثل. . . وإما المبتدأ وتقديره : 
الأنز اى أهوناطاغة» 17 

فإنه قد يكون التعبير على أن 8 فَأَوَلَ لَهُمَ 4 كلام مستقل .على معنى 

أو على معنى أن الطاعة والقول المعروف أجدر بهم وأحرى بهم . 

وقد يكون كلاهما مرادًا والله أعلم . 

لقد ذكر أمرين في قوله مين و 1 1ك 4 الحفمنا: 
يتعلق بالعمل وهو قوله (طاعة). والآخر بالقول وهو قوله (قول 
معروف) . 

وفي ذلك الخير كله : الطاعة لله ورسوله » والقول المعروف. 

م ِإِداعِرَمَ لمر 4 . 

اسل ليله لصاحب الأمر» كما قال تعالى : : 2 فَإِذا عَرمْتَ 
عل مو بن أله يي اللتيكيت 4 [آل عمران: »]١4‏ وقال: 2 وَإِنَ عرمواً 


بز 


ل ان 
١)‏ 
"بشع لوعي 1 


0000 ظ مراعاة المقام في التعبير القرانى 
ا 
قن ميم نالا هط نالك :لاني رفك لدعنا © إن ذلك رع ده 
يسند إلى الا مر من بار 0 


مه مجو 


الأمور # [لقمان: /ا١]‏ . 


ل[ سس ص صمح 26 


جاء في (الكشاف): «#انَدَا عَرَمَ الأمر © أي جد » والعزم والجد 
يذ 5 الأمر :الما تستدات إلن الأمر إسنادًا مجازيًا ٠‏ ومنه قوله 
تعالى : ل« إِنَكلِك مِنْعَزْمٍالأمور 24 27 . 


26 22 


َل رَ صككفوأ أله لَكَانَ حَيرًا لَهْرَ © . 
أي «فلو صدقوا الله فيما زعموا من الحرص على الجهاد . أو فلو 
3 0 7 7 م مهل © لرد, 

والصدق يكون فى القول والعمل » قال تعالى: *4 ## لسن الْبِرَ أن تولوا 
سار - لك دج ا 9 2 ع ام سرك عر / ل ل وي رءترى ‏ مدي لعاف من ع 
وجوهكم قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ولكنَ الِْرَ مَنّ ءَامَنَ يالل وَالموَم الآخر والملكه 
وَألكتب وَالبَنَ وَدَاقَ لْمَالَ عَلَ حْيَو وى الشْرْق وَالْسََىَ وَالْسَكنَ ون 
لسّجِيلٍ وَاَلسَلِِينَ وَف لواب كَأَقَامٌ الصَلؤةَ وَءَاقَ الرَكَوةَ وَالْمومورت يعَهْدِهِمْ 

ب الى الم 2 ع ل متسس رف م يس ل ل مر ظه جر د مت ع سل سل ل 4 

دا عَِهَدُوأ وَالصَِيرَِ فى لأسا وَألصَيَاءِ وحِنَ الْبأين وليك الدِبسَ صَدَهوأ ولك هم 
لْمَتّفْوَنَ* [البقرة: لال11] . 

فذكر أعمالاً منها إيتاء المال على حب الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والصبر فى البأساء والضراء . 

وهذه صدق في العمل : 


وذكر الوفاء بالعهد . وهو صدق في القول. 


.25 /8 وانظر البحر المحيط‎ 17١/5 الكشاف‎ )١( 
,11/8 الكشاف‎ )6( 


0 مى سورة القتال أيضا 
ل 


وقد قال عن أصحاب هذه الصفات: م أوْلَحَكَ الديق ل ل سك 70001 ورور 
الْمنّقون 4 . 


فالصدق يكون في القول والعمل . وهو المناسب للقول والعمل في 


و 00 9 طاعة وقول معروف # . 


نط وو ا د العا الك ا ا و ا 
« فَهَلْ عسيسم عسنّم إن ولتم أن تعدوأ فى الارض وبفطعوأ | يَحَامَكَْ () أُوْليكَ 
لس أله 21 هر وأحمح أ بَصَلرَهمٌ © [محمد : 0 1 


+ 
2 


التفت من الغيبة إلى الخطاب فقد قال قبلها: ##مَلَوَ صَحكدَفوأ أسَهَ لَكَانَ 

5250957 : # كهّل عَسَبْيْمَ إن َلَيمُ . . . 4 وذلك لتوبيخهم . 
فإن توبيخ المخاطب أشد من توبيخ الغائب . 

جاء في (البحر المحيط) : #١‏ فَهَلَ عَسَيْسمَ #4 التفات للذين في قلوبهم 
مرض ٠»‏ أقبل بالخطاب عليهم على سبيل التوبيخ » وتوقيفهم على سوء 
مرتكبهم) 7 . 
و(عسى) من أفعال الرجاء » أي : لعل ذلك يحصل منكم » أي متوقع 
ان يحصل ذلك منكم. وهذا التوقع ليس منسويًا إليه تعالى » فإنه عالم 
بهم وبأعمالهم . » وإنما التوقع يكون ممن عرف حالهم . 

جاء في (البحر المحيط): «فالايات كلها في المنافقين. .. وهذا 
لتدقع الذي في (عسى) ليس منسوبا لوسك لأف علويها قاة 
كلسو كد 


000 


البجر لون 1/0 


١ :‏ مراعاة المقام في التعبير القرا: 


وما يكون » وإنما هو بالنسبة لمن عرف المنافقين» '' 

وقوله لون كانه #اسعدل معي 

| الأول: إن توليتم أمر الناس فأصبحتم أمراء عليهم أفسدتم في الأرض 

وقطعتم الارحام. 

المع لتر لالم اا اي ل 

جاء في (الكشاف): أي «يا هؤلاء ما ترون؟ هل يتوقع منكم إن توليتم 
(أن تفسدوا في الأرض) . 

وقيل: إن أعرضتم وتوليتم عن دين رسول الله كَكِْه وسنته أن ترجعوا 
إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض بالتغاور والتناهب 
وقطع الأرحام بمقاتلة بعض الأقارب بعضًا ووأد البنات» '' 

وجاء في (تفسير ابن كثير) : 8 مَهَلَ سيم إن و4 أي عن الجهاد 
ونكلتم عنه . 

أن تَفسِدُوأ فى الْدرْضِ . . . 4 أي تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية 
الجهلاء تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام» 0 

وقال : # وَتْفَطِعْوا»# بتضعيف العين للدلالة على كثرة التقطيع . 


)١(‏ البحر المحيط 8/ ؟8/. 
(؟) الكشاف ”/؟77١.‏ 


69 تفسير ابن كثير ١718/5‏ . 


5 - سورة القحال أنضاً 5 1 
© صوص ص 3 00 “ون لاع ١‏ 


و م ل )لسعو ع ب هرم سل عه 200 
أَوْلَيِكَ لَك ألذن لمهم أنه ما صمهر وأعمح أ, بصدرهة © . 


د لَنَهُمُ آنه أي طردهم وأبعدهم من رحمته »فإن اللعنة هى الطرد 
ل" ب 
00 


أي : افأصمهم عن سماع الموعظة وأعمى أبصارهم عن طريق الهدى» ' 

لقد قال: 0 ولم يقل : (فأصم آذانهم) . 

وقال: # وَأعَمى أبصدره ِصَرَهُم4 ولم يقل : : (وأعماهم). 

قيل: «وذلك الي اللالر ديد لو انر اد : 
والأذن لو أصابها آفة من قطع أو قلع تسمع الكلام. . . 

فقال: (أصمهم) من غير ذكر الأذن » وقال: (أعمى أبصارهم) مع 
ذكر العين؟ لأن البضر هنا , ا ل ا 0 
كان مصدرًا لما جمع . 

فلم يذكر الأذن . إذ لا مدخل لها في الإصمام . والعين لها مدخل في 
الرؤية » بل هي الكل. ويدل عليه أن الآفة في غير هذه الم 0 
أضافها الى الأذن سماها وقرًا كما قال تعالى : لوَفِي آذَانِئَا وَفْدِ » وقال: 
لكأن ني أده وَوَْا4 4 والوقر دون الصمم» 1 

هذا من ناحية »؛ ومن ناحية أخريع أنه قال: # وعم أبصكرهم 4 فذكر 
العباز ليسم عبن :العيق :و الشيرة فإ الاير نمق العيق :رخو أبضًا 
النفاذفي القلب والعلم #ومين لقاب نظرة وهو البضيرة أيفا*" .قال 
ان لوه 


( 
( 
0( ا ا المعاني 11/75 . 

5 الراري و » روح 


3 5 8 5 7 
معلطف مراعاة العقسام في التعبيير القراز, 


0 ةا ؛ لأف الأتضدر » 0 عمران: 3 الاي 
000 اال 

وقال: 98 َأصَمّهْرٌ َمَيْرَم © فقدم الصمم علي العمى ؛ 
لأنه قال: طهَدَآ نك سورة مكمه وَدْكرَ فيا الْتَمَالُ 4 رهذا 0 
ا روك : # فَأصَمَهرَ * 

0 ريت لوي تش ب ةر اي و 
سيف . 

فكان التقديم والتأخير مناسبًا للسياق . 

ومن الملاحظ في سياق هذه الايات تقديم الأعم على الأخص. 

قن ا ل ا 10 4 والطاعة أعم من القول ٠‏ فإن القول 
قد يكون من الطاعة 3 والطاعة تكون في عمل أو قول. 

0 « أن تقيِدما؛ فلار علدو و امَك 4 والإفساد في الأرض 

قال « لهم أنه امتاةء ال ل 

وحتى أن في قوله: 9 تَأصَمَعْرَ © ول وَآعَمَس أَبْصَرَهُمْ © عمر 
وخصوصًا إضافة إلى ما ذكر . 

فإنه قال (أصمهم) فكان المفعول به عامًا . 


9 :تفسير الرازئ +/4 0 


م قنعنى شورة الفتال أيضا 
ورج محمد وتتسمى 6 مسد ل 


ى قال: َعَم أبَصَرَهُمْ 4 فجعل العمى للبصر 


رهو جرء من 
رخص ولم يقل (فأعماهم) . 
فذكر الخصوص بعد العموم . 
و له سس اير هاعر اعرسم 
9 أفلا مدترو المر ءارك | م عَلِن 3 ب أوم لها © [محمد: 4؟] 


لقد قال في هذه الاية : « أمَلآ يَدَبوَ لات 4 فقال (يتديرون) , 
وقال في موضع أخخر : أفا يدوأ الْعَوَلَ ار 1ه 116 يقن ءَهُم الَْوَلِنَ 4 
[المؤسون: 18] » وقال أيضًا: # ككبُ أَرَلْنَهُ | إِلِكَ مَرَكَ لِنَتروَأ ابي 4 [ص : 
4 فقال (ليدَيرّوا) بالإيدال والإدغام . 

وفد ذكرنا في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) استعمال هذين 
الفعلين في القرآن وبيان شئء من التاحية الببانية'فيهما”'' قلا تعيد القول 
في ذلك . 

الإنود أن نذكر هنا شيئًا مما ذكرناه هناك 5 وهو أنه قال في آية محمد: 
١‏ سرون الات » فذكر القرآن. 


وذكر في أية «ص» تدير الايات . 
نجاء بالفعل الأطول لما هو أكثر. 


لهم 
4 
3 
3 
0 
3 
- 
المسدا 


اماد ون اليه ين إلى أن (أم) منقطعة . وهي بمعنى (بل 


( 
بلاغة الئل . . 8 | 
١‏ في التعبير القراني 44 وماعدهاء 


تك مراعاة المقام في التعبير القرآزر 
2 كراني 


وهمزة التقرير) فيكون المعنى : أفلا يتدبرون القرآن بل أهي مقفلة 0 
جاء في (الكشاف) : : «أم بمعنى بل وهمزة التقرير للتسجيل عليهم بأ 
الوويي ة ل قرفل لو : 

م د الل ا د لمر 
الذكر إليها واتكشاف الأمر لها » فكأنه قيل : لا م 
إلى قلوبهم أم لم يصل إليها؟ فتكون (أم) متصلة على مذهب سيبويه. 

وذهب أبو حيان وجماعة إلى أنها منقطعة وما فيها من معنى (بل) 
الاتقال.من التوبيخ يرك الندين إلى التوفيخ بكوة افلويهنم :مقفلة لا تقبل 
العونوو افك الم لل 

وتكرالقلوت واضاف الأففال: الها 

ومما قيل في تنكير القلوب أنه لا يراد بها قلوب معينة » بل هي تشمل 
كل قلب بهذه الصفة . ولو عرّفها لكانت تشمل قلويًا معينة . 
بالإضافة إلى ضمير القلوب . فإن تنكير القلوب يتضمن إرادة قلوب 
هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة . 


اد ركان المارب إلنانها لي مدر تلرو قرم 
ليل 701 0 


.١" 7/8 الكشاف‎ )١( 


05 روح المعاني 1 لا وانظر البخر المتحظ . 
إفرة التفسير القيم 9 . 


1 تمت سبوة ف لقتال فيا : 
7د : ١11‏ 


سس 


عاق (الكشاف»): «وأما إضافة الأقفال إليها فلآنه يريد الأقفال 
لمختصة بها وهي أقفال الكفر التي استغلقت فلا تنفتح» 7 . 


جاء في (لسان العرب): ”قال مجاهد: الرَّيْن أيسر من الطبع والطبع 
أيسر من الإقفال » والإقفال أشد من ذلك كله» (" . 


هر مه 
0 


لهم اقدص التَبطدن سول 


5١ 
5 
ع‎ 
ربا‎ 
الكت‎ 
6 
0-6 
3 
6 
3 
سي‎ 


ااي 2 8 آ#-ه 


ف يدوع أَدسرهر 4 . 

"أي رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر. قال ابن عباس وغيره: نزلت 
في منافقين كانوا أسلموا ثم نافقت قلوبهم» 27 

فتن مودَلهُْ». 

أي زيّن لهم ذلك . و«التسويل تزيين النفس لما تحرص عليه وتصوير 
القييح منه بصورة الحفرة») 4 «وسوّل له الشيطان : أغواه» د" 

رفي (الكشاف) : «سهّل لكم ركوب العظائم» 00 


() الكشاف 10/9 . 

"1 لسان العرب (طبع). 

0 دقح المعاني /١7‏ 5/,. 

: مفردات الراغب (سول) . 
3( لساء: 

35 ل العرب (سول) . 


الكشاف #/ 178 , 


6 مراعاة المقام في التعبر القرآني 


ولوويرد النؤيل :فى القراف إلا في السوء » بخلاف التزيين فإنه عام 
١‏ ل لي ا كر 56 
قال تعالى: # ولنكن أللَهَ حَبَبَ لتم يمن وريه فى قلويك” 4 [اللجعرارقه 


7 ع سخ عست 0 لمم للا ع رسي سح و عت سين سد ١‏ ساح م علد .عل سد ع بيد أجل .ابيز مح عرس 
] » وقال: « أفَلد يَظيوأ إِلَ أَلسَمَكِ موَفَهَرْ كيف بََيسَهَا وَرَيَسََهَا وَمَاهَ) من 


5 
0 عد د م 


فوج 4 [4:]53:وقال : 1# ورننا السّمَاءَ لديا يمَصَدِييِحَ وَحِمْظا ذَلِك تَقيِير العزيز 
الْعَلِيِِ © [فصلت: 7 .]١‏ 
2 3 00 000 72 2 5 سح رار 5 8 
وقال في السوء: ##وَرَيّنَ لهم ألسَيْطدن مَاكانوا يَعْمَلْوَْ 4 [الأنعام: 


ا 2 


]6 قال « كَدَلِكوُيَنَ |1 فى ما مانا يعَمَلُوت 4# [الأنعام: 157] , 
وا وَأْمَلَ لهم 4 . 
أي «مذل لهم في انال والأمانى) 9 وغرهم وخدعهو”" . 


00 سالعدم 02 و حر م سم 2000010 و ف 0 توس 
ذلك ينهم قَالُوا لليست كَرِهُوأ مَامَبَ أهَّهُ سَمُِيِعْحكُمْ ف بَحْضِ 
مج 6س هذ ررم 


2 عر أ ع ب 
الامرٍ والله يَعَامٌ إِسْرَارَهرٌ © [محمد: 5؟] . 


« ذلك يِأَتَمُم قَالُوا» . 


أي إن ارتدادهم إنما هو بسبب قولهم للذين كرهوا ما نزل الله من 
اليهود أو من غيرهم سنطيعكم في بعض الأمر . 

لإطاعتهم للتين كرهوا القرآن في يعطى الآمر الذي لباادق لمن 
وإعانة للكافرين على المسلمين كان سيا لردتهم . 
ل 
() الكشاف ١9/9‏ , 
() تفسير ابن كثير 4/ 1/٠١‏ , 


: محمد وتسمى سورة القتال أيضا 0 
0 ال م١‏ 


جاء في (روح المعاني» : «(ذلك) إشارة إلى ما ذكر من ارتداد 
1 م 
0 4) هم بن قريظة والنضير من اليهود الكارهين لنزول القرآن. . 
و مَسطيمَككم ف بِعْضِ لْأَمْرٌ 4 أي في بعض أموركم وأحوالكم وهو 
راحكى عنهم في قوله تعالى : ( 2018 يل اليك تعش يتور لإخافز 
ان كراهن أهْل الكت اين 1 حَرِجَسم لتخرجرك معك وَأ لا ظِيمُ فكي أسدَا 


عو جورم 


ون ملم صرف 4 [الحشر : 0" 0 اد 

وقوله: #ف بَحْضٍ الْأَمَرَّ 4 أي «في بعض ما تأمرون به » أو في بعض 
الأمر الذي يهمكما) 20 

لوَأَنَه يَعَلد إِسَرَارَهْر © . 

في (اسرارهم) قراءتان متواترتان : 

إحداهما : مر 

والأخرى: بفتح الهمزة , أي أسرارهم”" جمع سرّ. 

فقوله : ا 4 ؛ أي يعلم إخفاءهم الأشياء » سواء أسرّوه في 
أنفسهم أم أ سرّوه إلى إخوانهم الذين كفروا. 

جاء في (النتكت والعيون) : (# وَأللَهُ يَحَلَدُإِسْرَارَهْرَ © يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما أسر بعضهم إلى بعض من هذا القول . 
الثاني: ما أسروه في أنفسهم من هذا الاعتقاد» ”؛ 


6 
: دح المعاني ؟/ ه7٠‏ 5 وانظر تفسير أبى السعود 7/5 .١609‏ 
9 الكشاف 9 19 , 1 
1 1 
7 “ثر النشر في القراءات العشر 7/ 7275. 


ت والعيون :/ ١":‏ . 


وقوله: # َعَم إِسَرَارَهْرَ؟ أي يعلم الأشياء التي يخفونها . 

فالقراءتان جمعتا المصدر والذات كالإدبار والأدبار , والاناء 
(مصدر أنباً) والأنباء ( جمع نبا) 3 والإيصار (مصدر أبصر) 4 والأبصار 
(جمع بصر) » والإقفال (مصدر أقفل الباب) والأقفال (جمع قفل). 

جاء في (روح المعاني) : ١‏ إِسَرَارَهْرَ © أي إخفاءهم ما يقولونه لليهرد 


أو كل قبيح 
وقرأ الجمهور (أسرارهم) ب بفتح الهمزة 3 أي يعلم الأشياء التي 
سرونيا 7 


والملاحظ في هذه الاية أنها مبنية على العموم . 
وفي آية الحشر التي مر ذكرها . 1 قوله : « أ تر إل ليت 
ا لور ا كرون نْ أه هل الكني إن اح ج 0 
مَعَكُمْ ولا نطِيعُ فيكو أحَدَا ني رن ويد لطر لذ ا د 1 
[الحشن» 11] أنهاامنية على التخصيصن والسية: 
فقد قال في سياق آية محمد : ا إِنَّ ألذيست أريدُواءع أَدبره. . . 4 . 
وقال في آية الحشر: 8 #آَلمَ تَرَ إِلَ الت تَاهَفُوا4 فذكر الذين نافقوا 
وما في آية محمد أعم . 
وقال في آية محمد : # ذلك يِأَنّصُمَ َالُوا برت كَرِهُوأ مَاتَرَك مه 
فلم يصرح بذكرهم » فلم يذكر من هم الذين كرهوا ما نزل الله . 
وقال في آية الحشر : 9 بَعُولُوتَ لِخْوَنهم الَذِنَ كَهَروأ مِنْ أَمْلٍ آلكتب؟ 
فذكر أنهم يقولون للذين كفروا من أهل الكتاب . 


200 روح المعاني 1؟/ 5لا . 


0 ا ديم : 0 


وذكر الأمر في آية الحشر وهو و لين حل لي 111 27 
ميم يك سا باد يز لم ع 


وقال في آية محمد : # وَأَلَهُ يحَام إَِرَارَهر؟ فذكر ربنا أنه يعلم إسرارهم 
ول يذكر ما هواء ولا أهو صدق أم كذب . 

وقال فى آية الحشر: « لَه يد مم كنود (© لين َس رد 

َو وكين يلوتم لين كسَرُوهُم لول الأدبرٌ ثم لا مروت »* 
ب ل ل ا 0 
الأمر. 

ومن لطيف مراعاة المقام أنه لما ذكر في آية محمد أنه إذا ذكر القتال 
رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت 
وذلك خشية القتال لم يقل (وإن قوتلتم لننصرنكم) كما قال في آية الحشر 
التي لم يرد فيها نحو ذلك » ار 
ا 0 لهم : لاض 0 حجر جرت مع و لا ظِيمُ فيك أحدًا أبدا 
لدف تشرك» . 
تن 

ا 8 2 رت مربي بع جه ع 

في حين قالوا في آية الحشر : « ولا نيع فيك أ 

مناسبة للمقام في كل منهما . 
ال ني مقام الخوف ذكروا الطاعة في بعض الأمر ولم يذكروا ما هو هذا 


اطي مراعساة المقسام في التعيير القرا. 


2# 


وفي مقام ادعاء الشجاعة قالوا: # ولا ظِيع فيك أحرًا بدا ْ 

وهذا من لطيف مراعاة المقام . 

والملاحظ أنه لم يذكر (المنافقين) باسمهم في سورة محمد بل ذكر 
صفاتهم على العموم باسم (الذين كفروا) الذين هم منهم . 

بخلاف آية الحشر فإنه صرح باسمهم وأحوالهم . 

والضياقا فى آل سماد مدى على الحموف: 

وفي آية الحشر مبني على التخصيص والتبيين. 
لوكت ري التففكة بطر لوك تالكر و01 


ءِ 0 
2 لذ 


أي فكيف يكون حالهم وماذا يصنعون عند قبض الملائكة أرواحهم 
وهم يضربول وجوههم وأدبارهم؟ 

ال ل ل ا ا 
© إن اليس ازيَدواعكَ أَدْرِهر يَْبَحَدِ مَائَقَ لَه الْهُدَئ الشَّبَطنُ سَوَل لهم 
وَأَعلَ تهتر 4 [نتسين967] “فالا ركذاد كآن بعد نين الهدى ؛ 

وتبين الهدى يكون بالإقبال على الشيء » والإقبال على الشيء يكو 
بالإقبال بوجهه عليه . 

فناسب تقديم ضرب الوجوه لأنها سابقة على الإدبار. 

وضرب الأدبار مناسب للارتداد » فإن الارتداد عن الشيء إدبار ع5 


' : 0 ق له 
وهو أي التقديم والتأخير - مناسب أها انها شاع عو هو 2 


و لان ل 
رة محمد و : 2 لتم عب ب تت ا 
رد تب 2900000 


هك 
ينان : 9 ِلك ينهم أسَمَعوا م ألشسخط الله وَسكر فوا رض كز 4 [ محمد : 
كلا ٠:‏ 

فاتباع ما اسخط الله يعني إقبالهم على سخط | 
ونيا 

وقوله: #وَحكَرِهُوأ رِضْوَاجَمٌ 4 أي أدبروا عنه فناسب ضرب الأدبار. 


لله بوجوههم فقدم 


جاء في (روح المعاني) في قوله: # ذَلِلك يِأَنَّهُمُ أتَبَعوا ما ندل 
أهْهوَكَرِهْوأرِضْواَمٌ 4 : «8 مآ أسَحَط أ 4 من الكفر والمعاصى . 

لوَكَرِهُوأ رِضْوانَمٌ 4 ما يرضاه عز وجل من الإيمان والطاعات ؛ . 

ولما كان اتباع ما أسخط لله تغالى«مقتضيًا للتوجه تاسيب ضرت 
الوجه؛ وكراهة رضوانه سبحانه مقتضيًا للإعراض ناسب ضرب الدبر)”©, 


2 عو وك ل هم ره وس داس ممه س2 2 0 <> ساس سه جح سرس 
ال أتَبعوأ مآ أشخط اله وَكَرِهُوأ رَضْوَمَةٌ تمك 
200041 3 1 1 
أعمللهر 4 [محمد: 8؟] . 


أي ذلك الضرب عند التوفي إنما هو بسبب اتباعهم ما أسخط الله 
دانهم كرهوا رضوانه . 


زقالاة” راتبع]) بالتضعيف ولم يقل (تبعوا) وذلك للمبالغة في اتباع 
ما أسخط الله . 


لمن الملاحظ أنه سبحانه قال: 8 اتَبَعُوأ مآ أسَحَط أله «َِكَرِهُأ 


)01 
لف المعاني 75/57 . 


00 مراعاة المقام في في التعبير القردر 
ليل انعا سخ ا وهام لضا كاذ 


وقال: «وحكرهوأ أَرضوانة © و(الرضوان) مصدر » ولم يقل (وكرهوا 
ما أرضى الله) أي لم يقل (كرهوا الأعمال التي ترضي الله) وإنما كرهرا 
رضوانه. 

وهذا أعظم من كراهة الأعمال التي ترضيه وأوسع ٠‏ فإن من آثار ذلك 
سن ل سد 000 وعدم فعلها » إضافة إلى أنهم 
يكرهون رضاه أصلاً فيتبعون كل ما لا يرضاه سبحانه . 

فإنهم لو اتبعوا أمرًا واحدًا مما يسخط الله لصح أن يقال (اتبعوا 
ما أسخط الله) غير أن كراهة رضوان الله تستدعي كراهة كل شيء وكل 
الأعمال التي يرضاها ربنا سبحانه » وهذا أوسع وأعظم في الدلالة على 
تتحهم وعظيما معضيدهم + 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه قال : #وَحكرهوا رِضْواتَةٌ* ولم 
يقل (وكرهوا ما يرضيه) » ذلك أن المهم هو أن يحب العبد ويفعل ابتغاء 
رضوانه سبحانه وإن كان مايرضيه صعبًا وشاقًا وليس محبويًا عنده. 
وإيضاح ذلك أن بعض الأعمال التي يأمر بها ربنا ثقيلة وغير محبوبة عند 
الشخص ولكنه يفعلها ابتغاء رضوانه . ومن ذلك على سبيل المثال انه 
سبحانه قال : « كيب عَلِتَحكم الْقَتَالُ وهو كرهٌ 4 [البقرة: +11] فالقتال 
كما قال سبحانه كرٌ لنا وقد أمر به سبحانه . فالمهم أن نفعل ذلك لا لأنا 
نحبه ولكن لآن الله أمر به مبتغين به رضوان الله . فإننا تحب رضوان أله 
فنفعل ما يأمر به . 

ومن دللفه علن سبيل لفان أن "اسيناف آبر ليله إبراعيم بذج 
ولده إسماعيل » ولا شك أن ذلك ثقيل على سيدنا إبراهيم غير محبو: 


5 سيم فون الكقال اننا 
الححعد ع ١0‏ 


ل بابب الال 


١‏ وير ولا عند ولده » ولكنه فعل ذلك ابتغاء رضوان الله ومحبة لرضوان 


وإن كان ما يرضيه ثقيلاً وشاقًا ليس محبويًا عنده. 


وقديمًا قال الشاعر في محبوبه : 
و قال تبهًا قف على جمر الغضا لوقفت ممتشلاً ولم أتوقف 


ولاشك أن الوقوف على جمر الغضا شاق ومكروه ولكنه يفعله امتغالاّ 
لأمر محبوبه » فكيف بالعبد في إطاعة أمر خالقه ومحبوبه! ! 


ومن ذلك ما أمر به سيدنا موسى قومه بعد اتخاذهم العجل أن يقتلوا 
أنفسهم باتخاذهم العجل توبة إلى الله كما أخبر سبحانه بقوله : © وإ قَالَ 
تومن لوو يمو نَم م 0 نَم أنشسحكم يِأخَادكم لجل فووا إل بَارِيكُمْ 
كا أشي كَل حر لك عند اريك كاب عَليَك نه هو لتاب اليد * 
[البقرة: 54] فالتوبة من عبادة العجل هي قتل النفس وقد ذكرت صور لهذا 
”م 


وهذا ما يرضى الله . 
ولا شك أن هذا ثقيل وغير محبوب ولكنهم فعلوا ذلك حيًّا لرضوان 
اله وابتغاء رضوانه . 


وقال سبحانه : «« # مورك ف توحص وَانثره حك وَآتَتمَدْك 
بن الِْيِنَ أ وا الككب ين نيص رن ارت أخركر1 دك كفِيرا وَإن 


04 
20011 عي وس ماس عو 


سيردأ موأ ون لك يمن حر امور 4 [آل عمران: 185] . 


دلا شك أن هذا الابتلاء ثقيل وشاق وغير محبوب ولذا قال سبحانه 
تنص يوا َكَتَواووَ لكوت حر والأثور 4 


نظر تفسير فت القدير 7/1/1. 


7 ركال يسنان 9 00 00ظ52, 
ولد فسا لذن مِن قَبَلِهِم فَليَعلْمَنَ أله ه ألزت 20 صَدَقْوأ وَلِيعكَمَنَ لكين [العنكيرن. 


ولا شك أن المقصود بالذين صدقوا أنهم الذين يصبرون على الفية 
ويتقون ربهم » كما لا شك أن هذه من المكاره » فإن الفتنة ثقيلة وغير 
محبوبة » وقد أمر كَلةٍ بالتعوذ من الفتن فقال: (تعوذوا بالله من الفتن 
ا 

وقد قال كَل : (نحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات) 7" ., 


فمن رحمته سبحانه أنه لم يقل (وكرهوا ما يرضيه) وإلا لكان دخل في 
هذا خلق كثير من المؤمنين » فالمهم أن يحبوا رضوانه ويبتغوا رضوانه 
سواء كان الذي يريده الله ثقيلاً أم محبويًا . 

فليس المهم أن تحب العمل ولكن المهم أن تعمل ابتغاء رضوان الله 
وأن تحب رضوانه. 

وقيل في هذا التعبير شيء آخر » ذلك أنه قال: ا أمَّبَعُواْمَ أشخَط 
أنه وسكرهرا قوق 4 تجا بالبتعط بالقعل «وبالرشراةة بالاض: 
والاسم أثبت من الفعل وأدوم » فالأصل هو الرضوان » والسخط عارض 
لسبب . وأن الرضوان من رحمته سبحانه » وإن رحمته سبقت غضبه ولا 
وسعت كل شىء » بخلاف السخط فإنه إنما يكون لسبب يغضنا 
سبحانه » فالأصل هو رضوانه سبحانه وهو سابق. فهؤلاء اتبعوا 
ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ففعلوا ما يبعد رضا الله عنهم . 


010 انظر صحيح مسلم (باب في عذاب القبر والتعوذ ا يدي نيلم 31 
الحديث 97 . 


000 مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري رقم الحديث ١979‏ ص 5875 ٠‏ 


١‏ : القتال أيضاً 
يودة بحمه وى 0 ل - 0 
مسسصم ا اك 

ا 0 


ولو قال (وكرهوا ما يرضي الله) لدل على أن الرض 
زكرهوا ما يوجده ويستدعيه من الأفعال. 

كما أنه لو قال (اتبعوا سخط الله) لدل على أن السخط 

فالتعبير يدل على عظيم رحمته سبحانه بعباده. 

جاء في (تفنسمز الرازي) : (وفيه لطيفة وهى أن الله تعالى قال: 
(ماأسخط الله) ولم يقل (ما أرضى الله) وذلك لأن رحمة الله سابقة » فله 
رحمة ثابتة وهي منشأ الرضوان» وغضب الله متأخر فهو يكون على ذنب 

فقال (رضوانه) لأنه وصف ثابت لله سابق ولم يقل (سخط الله) بل (ما 
اسخل الله) إشارة إلى أن السيخط ليبن اتيوته كتيوت الر تو انا:.. ظ 


ورضوان الله أ عنقت اله 57 له ا : 
0 مر يكو مله لفعل . و عصب الله أمر يكون من 


غير موجود 


موود وهو من 


الضغن: الحقد والبغضاء والعداوة9" . 
بعل أن 5 0 2 .. 5 
ذكر الله سبحانه أنه يعلم إسرارهم وإخفاءهم وما تنطوي عليه 


ا د : 8 
لهم ثال في هذه الاية : << آَم يِب الرت. . . 4 


(أم) هذه هي المنقطعة , بمعنى (بل) والهمزة. 
ل ور تت سن 


ل 5 
ب سر الرازي ١٠/مه.‏ 
«العرب (مير, 


11035 202020202000 مراعاةالمقام في التعبير القراد, 
والمعنى : بل احسب الذين في قلوبهم مرض؟ 
و(أن) قن المحففة عن التقيلة واسمها ضمير الشآن محدوفه. 
جاء في (تفسير أبي السعود) في تفسير هذه الاية: «أي بل أحسب 
الدذين في لوبهم حمل وعداوة للمؤمنين أن لق يحرج لله أحقادهم ولن 
200 
يبرزها لرسوله بَلِدٌ وللمؤمنين فتبقى أمورهم مستورة» 
ومفهوم الاية أن ربنا سيبطل حسبانهم وأن كل ما أخفوه أو يخفونه فى 
المستقبل سيخر جه ربنا ويفضحهم . 


ولوممَاء 00 فلعرفكهم ا راد رن عن الْعَولِ وله يعر 
7 6 3 [ محمد: 0 


أي : لو نشاء «لعرّفناكهم ودللناك عليهم حتى تعرفهم بأعيانهم 
لايخفون عليك . 

(بسيماهم) بعلامتهم» وهو أن يسمهم الله تعالى بعلامة يُعلمون بها» '"" 

ثم أكد أنه كيد سيعرفهم في (لحن القول) «أي ف في الوك الخفي من 
القول الذي يفهمه النبي عليه السلام ولا يفهمه غيره» ”" 

ا 1 ين 
ويظهر له بواطنهم فلا يبقى منهم مستور » وتلك أقبح فضيحة وأذلها لهم: 
)١(‏ تفسير أبي السعود .١5١/5‏ 


(؟) الكشاف 7/7 .1١77‏ 
() تفسير الرازي .609/٠١١‏ 


ع ف سود القتان: اهنا 
د سس بست سس سس 


وول توج دا 
مسا سه 


دم 2و سكو 5 ل سخ 2 
نى قال: ل وَلَه يعر أَعْسَلكر © بضمير المخاطبين ولم يقل (والله 
ل اه اج 
جلي 0104 ب م لجميع المكلفين . أو لأن ذلك لغرض 
هرب يسك ودين وتوا لحار 4 . 


جاء في (البحر المحيط): «والله يعلم أعمالكم خطاب عام كما 
المؤمن والكافر. وقيل خطاب للمؤمنين فقط» 2'7. 


222 2 0 ل هه رم هو- ع سرت ورا س سس 
ل وَلَبَلوَكحمْ حو نعل ألْمْجَهِدِنَ نكر وألصّدنَ وتَبَلوا لحار © [محمد: ]+١‏ . 


؛ 5 3 


١ 


السياق في الجهاد والقتال ولذا كان الابتلاء والاختبار فيما ذكر من 
أمر المجاهدين والصابرين » بل إن السورة ذكر فيها ما يتعلق بالقتال في 
عدة مواطن حتى أن :السورة تسمى سورة القثال أيضًا: 

نقد قال سبحانه فى أوائل السورة: #8 وَإِذَا لقيسم الْدَبنَ كفروأ مَصَرَبَ 
رقاب . ٠:‏ 4 سين 4 

ذقال : ١‏ يكأيهًا أن امنا إن تتصروا لَه صرح بيت أقدا مكرك [محمد: 7]. 

دفال: «هّذآ نك موه حكمة وَدكِرٌ فيا اْسَالَ يلت ان فى فوم 
يرون يك تقار التندن عدون المت 4 تعمد 1 18 


, - - ع 
0 0 سه ل و رلوورة د ا م م* ر درو + ععصره لأسو > > 
دفال بعد الاية : © قلا تَهنوا وتدعوأ إل السَّلوِ وأنتم الاعلون َهُ مَعك 4 


) 


لحمل ولروعى 


2 ئه 
١)‏ 
1 7 ثر المحيط 8// 15 , 


والاتلاء انها يلكزتوعة عست السياق ٠‏ من ذلك مثلا أن الله سبحانه 
قالاقن سيووة الماكدة + 98 ]لنت اموا لتلوتك أله وو ين ألميو 2/1 
يديك وَرِمَاحَكُمْ © [المائدة: 94] ذلك أن السياق في الصيد » فقد قال بعد 


عي م ص ساس لا 


الاية : 98 ( يتاي نموا الوا اليد وم خن4 [المائدة: 46] , 


و صجداج لس ميرو دم را تك ام 04 سوير 
وقال بعدها: #أِلَ لَكُم صيدُ تقذ الخ وطاق متشا كنات ول 2ك 
صد الوماد مترحرما 4 2 [المائدة: 45] . 


فناسب ذكر الابتلاء بالصيد. 
وقال سبحانه في البقرة : « وَلْنبَلُوَتَكُ بَِئْء من الحَوْفٍ والجوع وَنَعصٍ ين 


مح وس 


الْدَموالٍ والأنفي وَأَلتَمروتٌ وَصَبَّرِ ألضَبرِسَ 4 [البقرة: ]١5‏ . 


و لها ره 


والسياق في المصائب » فقد قال قبل الاية : ولا تَُولُوا لمن يقْسَلَ فى 
كيل ألو مون بل أن ولك يا متفرور كك 14( البقر1329]. 

وقال بعدها: 2 الَدْىَ 15 َصَبِتّهُم اد 
[البقرة : 0 


: 


وقال في آل عمران © 8# اتبلؤرك ف ولِكم ونش حكُمْ © [آل 
عمران: كما ] . 

والسياق في الأموال والأنفس . 

فقن كال سهان قبل ال ا «« مَاكانَ أله ليَدَرَ الْمومِنِينَ عَكَ مآ أَنسم علد 
حي مر لَلَيكَ يك لطي 4 4 [آل 

5 ده مارء 0200 0 و 9 

قال أبعنا: 7 كل.ننيق دَلِقَه الَو وَزْمَمًا ووَرك الجورجحكم نا 

الْمسَمَة * [آلعمران: 185] وهذا من الابتلاء بالأنفس . 


سح ل سر ب اك ع سر سس و سل سم سه الإو مه 0 2 
وقال قبل الاية أيضًا: 0 ذ ولا كحسين الزن ب نيما ءَاتَلهُم أله من فضله 


35 سس 


3 0 5 


2 
> ع 

8 2 عرء 20 س0 و< و وق 

5 بشو مرضي اسح 

هر حار 5 ١‏ 


سا م لخو م 


ما لوأ يه 2 ملسمو [آل .إن ]0 
والايتلاء يذكر نوعه بحسب السياق 


وقد يكوت || البلاء كن لير والشر كما قال سبحانه : 2 ( وتبلوكم 
كد يوه ولجنا يحون » [الانياء 360] . 
3 نقد قال في مواطن عدة (لنبلونكم) و(ليبلوتكم) بالتوكيد 
ينون التوكيد . 
: 2 ف 0 مره دم ل 
وقال سبحانه في اية الانساء ولوك كر الور فِتْنَه# فلم يؤكد 
الفعل فلم ذاك؟ 
0 أن الايات ارد 0 إنما 7 هي وعد بالابتلاء 


رم در 


- 


في 
ل ل 
والاستقبال . قال تعالى في الاية: « كل نين دَأيصَه اموي ويك شر 
فض ريم ميحثون» 4 [الأتبياء: ه“] . 
فهو بلاء » لكل نفس وليس خاضًا بقوم دون قوم ولا بزمن دون زمن : 
نجاء بالفعل عامًًا في الحال والاستقبال » فإن الفعل | المقبارع قل يفيل 


لاستمرار التجددي كقوله تعالى : «! وَأللَهُ يَفَبِصض وَيَبْضط وإ 
ابر : + ]١16‏ وه سولية: # رى ١‏ 


جه يَجَعو 4 
ف 54 وَيَمِيثٌ © [البقرة : 8ه5؟]» 
م « ف مر يك انلك مق الثللك من كك وََمٌ الفلاك معد كتا 
مر كنا ننه وَشَذِلٌ من ادير الكزد إِكَكَ عل كل سن مر () م ادلي 
“ادع رن اي وتفرع انه يرب المت ١‏ 
اطروكن [العنان: امم 


00 
وَصْخرِجٌ ألمت مِنَ ألْحي وترزق من 


لوي ساك 


فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه. 
2 مدو مز 


أي حتى نعلم هؤلاء علمًا يتعلق به الجزاء وإلا فعلم الله قديم أزلر 0©, 

١ر40‏ ظ 

(ما يحكى عنكم وما يخبر به عن أعمالكم ليعلم حسنها من 
7 

فالآية ذكرت الابتلاء بالأعمال والأقوال. 


فقوله: # حي تَحلَرَ آلْمْجَنهِبنَ نك وَأَلصَّديرنَ4 ذكر البلاء بالأعمال. 


5 سح ارس و لج جسم سر 1 و 5 
وقوله: ا وَبَبلوا َحبَارَع 4 ذكر البلاء بالأقوال: ما يخبرون به ويذكرونه 
وما يخبر عنهم. 


هه 


جاء في (تفدين أبق البسغوة): وَبَيلوَا َحبَارَك أ ما يخبر عن أعمالكم 
فيظهر حسنها وقبيحها» ”'". وهذا ما يخبر عنهم. 

وجاء في (روح المعاني): «وجوز كون المراد بها أخبارهم عن 
إيمانهم وموالاتهم للمؤمنين على أن إضافتها للعهد , أي: ونبلو أخبار 
إيمانكم وموالاتكم فيظهر صدقها وكذبها» © . 

وجاء في (أضواء البيان) للشتقيطي: «لوَيَبلَا لَحْبَاروِْ 4 فنعرف 
الصادق منكم من الكاذب») ا 


نل تفسير ا أنق التيعوة 51 + المصرو الوحين لان اعظية //00 18 
(؟) الكشافم/ م1. 

)1 تفسير أبى السعوة 157/5 , 

وروي امعان 03م اتوايظر اين الزاري 0/1 

(5) أضواء البيان للشنقيطي 578/1 . 


: وتتشفتى تسورة الفحال أيهنا 
5 


0-3 سمس . 


وهذا ما يخبرون به والله أعلم . 


4 
26 
2 


0 
26 
7 


و 
إل توأ دواع سمل َه َالو 1 بد ماي ته اشر 


ل يفو أله وجح كل اللي 4 ميو ها - 


قال تعالى في الاية الأولى من السورة: 9 آلب كرا وقد عوسيل ال 
صل أغطلهج © . 

فقال: #8 أَصَلَّ أَعَمَلَهُمَ # بالفعل الماضي » وذلك لما عملوه في 
الماضي . 

أما في هذه الاية فقد قال: « وَسَمْحَيظ أَعْمْلَهُمْ 4 ليفيد أن ذلك لما 
يستقبل من أعمالهم . 

فدل في الايتين أنه أضل أعمالهم الماضية وسيحبط أعمالهم 
المستقبلة . 

لقد قال سبحانه: # لن يَصُرُوأ أنلَهَ سََيَنَا © فنفى ب (لن) التي لنفي 
المستقبل . 

دقال: # وَسَبخَيط أَعَمَلَهُمَ 4 بمقابل ذلك » فجاء بالسين التي تفيد 
الاستقبال. 

دالن) في النفي تقابلها السين أو سوف في الإثبات » فقولنا (لن 
ااي لنرلها اسييد) ادا عي 

ولما كان الكلام على ما يستقبل من أفعالهم في الكفر والصد عن 


(1) )ب 
اللركنان وبري ار بمب 


0 اتيت مراعاة المقام في التعبير القراز 
الات يد ارا كر 


#0 
0 
0 حصول الفعل : اا 

فكانت الاية مؤكدة في بدايتها وفي الإخبار في النفي والإثبات وهو 
ما يقتضيه المقام . 

وناسب ذلك التوكيد في هذه الاية وعدم التوكيد في الاية الأولى أعني 
قوله سبحانه : اين كعروَأوَصَدُو عن سل أله أحسلَّ لهم 4 . 

وقوله: ”ا لن يَصروأ أله سينا # يعني لن, يضروا الله شيئًا من الضرر 
ولا شما من الأشياء 1 

#وَسَبَحَرط أَعْمَلَهُرَ 4 «أي سيبطلها فلا يصلون منها إلى أغراضهم 

وقد ذكرنا الفرق بين (أضل أعمالهم) و (أحبط أعمالهم) وقد بينا أن 
(أحبط أعمالهم) أشد فإن معنى (أضل أعمالهم) أضاعها. ومعنى (أحبط 
أعمالهم) أي أماتها وأهلكها . 

لقد قال سبحانه : 2 أن يَصسُيُوا أله ْنَا > ليدل على أن مشاقة الرسول 


)01( ع ل ل ل 5. ا 

إفه انظر الكشاف : قوله تعالى : ل فَسمَكْنِيكَهُم أله [البقرة 
تعالى : « أَوْلَيِكَ سرد يُوِْيِهمْ أُجُورَهمْ 4 [النساء: .1"5/1١]1١617‏ 

إفرة انظر روح المعاني 1/9/57. 

(؟:) الكشاف 7/8 17. 


؛ وتسمى سورة القتال أيضاً ش 
7 محمد 0 
١8:7 1‏ 


كلاه : 5 7 ك5 

جاء في (تفسير الرازي): «وقوله : لل يَأ 424 يدير ممه 

ى يظطنون أن ذلك الشقاق مع الرسول وهم به يشاقونه » وليس كذلك بل 
رحو الاحاة معمة مرك لاز علب لذ جار ااا 

00 5 

2 لخر لين أن يصُرَوا أله 4 بكفرهم وصدهم 
(نينا) من الأشياء.» أو'شينا. من من الضرر ء أو لن يضروا رسول الله كلل 
بمشاقته شيئًا. وقد حذف المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته» "© . 

رمو ير ام 
زقال: #وستسيط اعطلهر عَملهمَ 4 فلا يصلون إلى أغراضهم من مشاقة الله 


ورسوله . 
قد تقول: ول مالك ا سرام ات لله وذلك نحو قوله 
سبحانه : 8 ذللء كك يانه طاو أهم ورسواة ا 0 
مّدِيدُ ألْعِقَاب © [الأنفال: 1] ع وقوله: # ذَلِكَ بِأَتَي سَأقوا لَه 1 3 
[الحشر: 4] . 
وقد يفرد الله بالمشاقة كقوله : # ومن بِمَاق الله وَإنَّ أله سَّدِيدٌ ألْعِقَابٍِ »4 
[الحشر: ؛] . 


يس رح ووه 


أ 54 - 004 هه اه 
تسولة . وقوله: # ومن باقن الول ه بد ماد بدك [الساء: 


فلم ذاك ؟ 
ا 


٠‏ تفسير الرازي . ا 
لمرو 3 


د مراغناة المشاع قدي التعزب امقر 

فآية الأنفال إنما هي في كفار قريش الذين خرجوا لمحاربة الرسول في 
بدذر © فهي مشاقة لله في الشرك به 2( ومشاقة لرسوله لمحاريته . ٠‏ والكلام 
على وقعة بدر. فناسب ذكر مشاقة الرسول مع مشاقة الله . 


مه صذ 
شاد وا أل را 2 امسر 


وآنا كي ملك َعم 
ان ال ]. 


١ 
ةك‎ 


فذكر أولاً مشاقة الله ورسوله ثم قال: # وَمَن يُمَآقٍ أله * فذكر الله 
وحده » ذلك أن الاية في سياق جلاء بني النضير عن المدينة » وقد توجه 
الوا اع اي ا 0 

تتمروا عليه وأجمعوا على الغدر به''' » ودس إليهم المنافقون أنهم 
سينصرونهم وأنهم إن أخرجوا فسيخرجون معهم » كما قال 0 
الو ا مَمُوأ يَفولُونَ لإيخوينهم ألَذنَ كُفروأ مِنْ 
الكتك لين اخعتم در سك تنح فلا ل دك قن أ د قط 
]١ 001 0‏ . فأمكن الله رسوله منهم 
وأجلاهم ومكنه الله من أموالهم وديارهم من غير قتال ؛ كما ذكر سبحانه 


ص« جره ع6 


ا « هْوٌ الى رح ج اين كمَروأِنَ أَهلٍ الكتب من وكرهم لول مشر ما 
شر أن راوث لكر مسوم خصوئهم ين له هم هن يتل 
سبوا ودف فى وروم اليب ع رون سوعيم يدم وأيرى الْمُؤْمِدِينَ عير مَأ يولٍ 
صر »* [الحشر: ؟] . 


ارات 0 ل ل 


سر و ل 


.78/5748 انظر روح المعاني‎ )١( 


.جمد وتسمى سورة القتال أيضا 
م 3 ٍ ِ 


109 


000 الحشر وآية الأنفال أن آية 000 
حصل القتال بين المسلمين وكفار قريش فقال سبحانه: وص يَُاقتٍ لَه 
وروم 4 في الموضعين . 

وآنا آبة الحشسن فكانت المشاقة لله وللرسول في محاولة الغدر برسول 
الله وممالأة المنافقين لهم على رسوله فقال أولاً : © لِك آَم شادرا أله 
4 غير أنه لم يحدث بينهما قتال 2 00 
وانتهت المشاقة مع رسوله في هذا الأمرء وبقيت المشاثّة لله في عدم الإيمان 
برسوله فقال: 9 ومن يساق لله ون أله سَدِيدُ الاب ولم يذكر الرسول. 

فكان التعبير مناسبًا لحالة المشاقة في أول الأمر وآخره. 

هذا إضافة إلى أن التعبير يعنى أن مشاقة الله هى مشاقة لرسوله أيضًا. 
نحن يكاق الله فقد كناق رسوله أيضا: ْ 

جاء في (روح المعاني): «والاقتصار على ذكر مشاقته عز وجل 
تضمنها مشاقته عليه الصلاة والسلام » وفيه من تهويل أمرها ما فيه» ''' . 

وأما آية النساء وهي قوله سبحانه :ومن يساق ألرَسُولَ من بحو مَا بين 
َالهُدَى وي سَِعٌ عير مَل الْمُؤّمِنِينَ ولو مَامول وَتُصلدد و نرت نيه 
[النساء : ١‏ 11] فإنه لم يذكر في الاية مشاقة الله » فإن الأمر مختلف » ذلك 
أن الآآية نزلت في سياق سرقة بعض المنافقين طعامًا وسلاحًا واتهموا 
رجلا صاليى من المسلمين وصدّقهم رسول الله . 00000 
م ال تعالى في الحادثة : © إِنا ولت العا رت د 
تين يها أوبك امو لا دك لَنْكَايِنِينَ حَصِيها (وَأسْمَعْفْرٍ ض, 


١ 0 ١ 


رذ 
لد روح المعاني 78/ ”!2 


ع مره 000 1م 77 م اع ص سا 

عنونا نيما و0 -- 00 الذشت حتاون ل ار 1 
7 5 -- ص 1 ل 
ران يماك [النساء: د-/ا١٠‏ 0 


الس بست في سال م ا 


00 50 م الي م ارم يم م 50001 0 و دول 
ا صم 0-2 
ع2 - ع ا وم لطر أ ل صر >< لس 2 42 5 210 
اليه نولو ما توك وَتصلوء جَهَنَم 0 ءَت مَصِيرا 8. د 0 


برسول الله كَكِةٍ » فلم يذكر مشاقة الله . 

فإنه لما كان السياق في آيتي الأنفال والحشر في المشاقة في العقيدة 
مع كفار قريش أو مع أهل الكتاب ذكر مشاقة الله . 

ولما كانت المشاقة في مسألة أخرى خاصة بحكم الرسول في مسألة 
دكرفشافة الرشول: 

والاية تدل أيضًا على أن مشاقة الرسول إنما هي مشاقة لله تعالى ؛ 
ولذا قال في الاية فيمن يشاقٌ الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين © ولك 
لو تمان 2030 " 

ولئلا يْظن أن مشاقة الرسول وحده لا تفضي إلى عقوبة الله حتى تقترن 
بمشاقة اله ذكر أن عاقبة من يشاق وسول الله جهنم وساءت مصيرا. 


سر 
- 


او قن فال توا تسود الكن اد إن أله لا يدفم أن مشَرَلكَ يو وَيَخْفر ما 
ورب وق لمن يَكَلد ومن فرق مه مَقَد صَلَّ صَكَلَا بيب" دا [النساء: 111١‏ : 
وهذه مشاقة لله وإن لم يذكر لفظ المشاقة . 

وأما آية محمد وهي قوله سبحانه : 8 إن 
وَمَآفَوا آليَسُولَ4 فإن قوله في الاية : سيدة 


إنما هي مشاقة لله في المعنى . 


زر س2 


27 ار 


روأ وصذوا عن سدس 


)23 انظر روح المعاني ١8/6‏ وما بعدها. 


فالاية فى مشاقة الله ومشاقة رسوله . 
فكل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه بحسب نوع المشاقة ودرجتها 


والله أعلم . 
( © بايا اموا اليه مذي أعَلك) [محمد: :0 . 


كرر لفظ الطاعة مع الرسول فقال: #آ أطِيعوا أله يعوا لسن . 

وفي مواطن أخرى لا يكرر الطاعة مع الرسول فيقول مثلاً: ا وَآطِيعُوأ 
انوا مول [آلعمزاة :0 . 

ومن الملاحظ أنه حيث كرر لفظ الطاعة مع الرسول فإن السياق ورد 
فيد دك الرسول» وحيث لم يكرر فالسياق لله وحده'' 

وقد كرر لفظ الطاعة في هذه الآية » 0 
0 د القن كوو و12 عق ميل انه وكاتوا ارول :ا 

والاية كأنها مقابلة للاية قبلها وهي قوله سبحانه: 50 ين روأ 
صَدُا عن سيل أوسا الول ماي حم امشدع ل يَرُوأ لَه سيك 
وسَيحيط أعملهم © [محمد: ؟"] «فوصف الإيمان في قوله: ويا 


له صر # هاه 


دن ءَامَو؟* مقابل وصف الكفر في قوله : # إِنَ لين كفروأ© . 
وطاعة الله مقابل الصد عن سبيل الله . 
وطاعة الرسول ضد مشاقة الرسول. 


والنهي عن إبطال الأعمال ضد بطلان أعمال الذين كفروأ» ”'' . 


.١1928- ١6ال انظر كتابنا (التعبير القرآنى) باب التوكيد‎ )1١( 
5 العع رين و الي‎ 0 


ع١‏ 2 مراعاة المقام) في التعبير سر القرآني 


وقوله : «« مِلَابْطِلوا أعملكر» . 

أي بالمعاصي المحبطة للعمل كالرياء والمن والأذى على الصدقة 
وا 39 المبطلات كما قال سبحانه: 8 يَكأَيهَا أَلَذِبنَ انوا لا يلما 
صَِدقاتَ َم يألْمَنَ اذى » [البقرة: 34؟] . 


أعمالهم من الكفر والنفاق والعجب والرياء والمن والأذى ونحوها» 7". 


5 َه ثم مَانوأ و شع كُقَان دل فلن يَعْفرَ أله لمر ب 


عسل صرحت سر 


0 لهؤلاء الذين ماتوا وهم كفار فقال: #فلن يَعْفْر 

ْمَك فجاء بالفاء في خبر الاسم الموصول لتشبيهه بالشرط . 

والفاء تقترث بجواب الا سم الموصول المشبه بالشرط » وهي قل 
تكون للتوكيد إضافة إلى ذلك ألاترى أنه قال في آية أخرى في السورة. 
شُ ١‏ إن الت توأ وصَدُوأ عن ميل الله وَسَآهُوا سول نا 0 بد مايق كه ادك أن 
يضرو أله سنا وسَبْحَظ أُعَملَهْرَ 4 [محمد: 66] . 


٠ عير‎ 


فقال : * لن يضرا أله سَيمَاك ولم يأت بالفاء 2 فلم يقل (فلن يضروا الله 
شيئا) بخلاف الاية الرابعة والثلاثين » ذلك أن المذكورين فيها ماتوا وهم 
كفار » فأكد عدم المغفرة لهم ؛ بخلاف الاية الأخرى 


ونحو ذلك قوله تعالى : إن َلْذنَ كرو أ ومانوا وهم كُنَا ين كنار كان تفسكل فين 


.1١57 /5 تفسير أبي السعود‎ )١( 


ا 
/ 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضأ 1 7 ه7١‏ 


اع نجسب جعب 


لذكت 


لَحَدِهِم َلْ الَأَرْضٍ ذَهْبًا ولو ] أفتدى بده أ 8 [آل عمران: 0 إن 
ا كرأ بد يتنوم شم أزدَاثوا ثرا ل تقبل مهد وَأوْكيكَ د 
لصَالْونَ [آل عمران : 94] . 
فقال في الذين ماتوا وهم كفار: (فلن يقبل) بالفاء. ولم يقل نحو 
ذلك فيمن لم يذكر فيهم أنهم ماتوا على ذلك”'' . 


ا س صا سل« الدحَلونَّ واد ا ع سر 0 5 
٠+‏ ملا يمُأ وتدْعُوَأ ِل اسل وَآثْرُ الْاكَلوْنَ وََدَهُ معكم ولن يرق تلم 4 


[محمد: ه"] . 


أي رلك تضعفوا ولا تذلوا للعدو . ولا تدعوا إلخ السلم وهو 


الع ل والصلح . 


و 


© وأسر الْأعَلوْنَ؟ . 

أي «الأغلبون لأعدائكم الأقهرون لهم) ”" . 

١وقوله  :‏ وَأَسْرٌ علوت يحتمل موضعين : 

أحدهما: أن يكون في موضع الحال » والمعنى: لا تهنوا وأنتم بهذه 
الحال. 


والمعنى الثانى: أن يكون إخبارًا مقطوعًا. . . وقوله تعالى: # وَأنَّهُ 


)01 انظر كتابنا (معاني النحو) باب (تشبيه الاسم الموصول بالشرط) ٠١9/5‏ وما بعدها. 
(') الكشاف ”/ ١75‏ . وانظر البحر المحيط // 85. 
3 انظر الكشاف ”/ ١74‏ ء أضواء البيان للشنقيطي /1/ 577 . 


| 


0 8 للك 
مَعَكم> معناه بنصره ومعونته) ٍ 


هس سإ 

ونه محك 4 . 

أي ناشيرك 

: 5 ا “ممع سسة ين كر 0. 00 

جاء في (روح المعاني) : ١‏ وَالنّهُ معك + اي ناصركم 2 فإن كرنهم 
الأغلبين وكونه عز وجل ناصرهم من أقوى موجبات الاجتناب عما يوهم 
الذل والمبراغ )90 

١‏ 7 ع رسلا هس و 

9# وأن يرك أعَملكاع 4 . 

1ه 00 

ا 

وهو «من وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً من ولد أو أخ حميم أو 
0 «أو أخذت له مالا . جاء فى الحديث «من فاتته العصر فكأنما 
وتو أله ول 

واختيار الفعل (يتر) مضارع (وتر) اختيار فى غاية اللطف والمناسبة 
في هذا المقام ٠‏ ذلك أنهم في حالة حرب وقتال وقد نهاهم عن الدعوة 

ا الو ع د م د ف در ل مم 

إلى السلم » والحرب مظنة القتل فقال: # ولك ير أَعَمَلَكُم 4 أي لن 
يقتلها ويتركم إياها » وهي أعز شيء وأغلى ما يملكون . 

قد تقول : لقد قال هنا : «! ولن يرك أَحَسَلَكْء 4 . 


و ع عرص ل يع ووه 


5 : ك5 . ع ا ا 6 ا 0 008 5 اق 
وقال في آية أخرى في السورة : 7 وَالْدِينَ لوا في سَِل الله فلن يَضِلٌَ عملم ؛ 


. 579 المحرر الوجيز لا/‎ )١( 
.8١ هه روح المعاني ؟/‎ 
. 86 // (؟) البحر المحيط‎ 
لسان العرب (وتر).‎ )4( 

(5) الكشاف 5/9 17. 

() معاني القرآن للفراء «/ 55 . 


508 محمد وتنسمى سوره القحال أبضا 5 1 7 ا ١‏ 
لي ع ا ب 0 لان تل لص اي 0 فلل عدا حتت ل لل 8 4 5 0 . 


3 6س سر قر 


زريممد: 4] » فقال: « فآن يضِلَّ أَعَمَلَع ©# وهم في حالة قتال أيضًاء 
ذا الفرق؟ 

والجواب أولاً أن قوله : ١‏ ون ير أَحَكَكْم» خاطبهم وهم أحياء . 
والحي هو الذي يوتر وليس الميت . 

وأما في الاية الأخرى فالمذكورون أموات قد قتلوا » فلا يصح أن 
يقال (ولن يترهم أعمالهم) لأن الميت لا يشعر بالوتر. 

فدات اقاسية ع ومن تاحة اخرى: اله كاله نك فول بن نان يضل 
أله : : # سَبَبَدِمِم وَيْضَلِحٌ بََمّ4 . والهداية نقيض الإضلال وليست نقيض 
الوائر» 

فلما قال: 8# فََن يضِنَ أَعْمَلَممْ #4 كانت عاقبة عدم إضلال الأعمال أن 
يهديهم إلى الجنة كما ذكرنا في تفسيرنا للاية. 

فناسب كل تعبير موضعه . 


5 


2 


اس العنال و ع فالات وو سعة زر وه -2-22 


© إِنَّما نما الحيؤه الذيا لعب ولهو وإن ميوا وتنموا يويك جوركُم وَلَا مَسَلَكم 
0 0 ) إن س1 06 0 [محمد: 5 


00 
71١ م‎ 


مناسبة هذه الآنة لما فيليا أنه لما نهى عن الدعوة إلئ السلم :في الآية 
السابقة ذكر في هذه الاية أن الدنيا إنما هي لعب ولهو فلا تتركوا الجهاد 
نسببها وتركنوا إليها . فذلك مما يضعفكم ويجعل العدو يستهين بكم . 


عم د 1 و د فق بر 


لل ا ص دح سه 
جاء في (المحرر الوجيز): «قوله تعالى 9 إِنَّمَا ليه الذنيا لِب ولهو» 


لد 0 مراعاة المقام في التعبير القراني 


تحقير لأمر الدنيا » أي : فلا تهنوا في الجهاد بسببها» " 

وجاء في (التحرير والتنوير) : «« كما كي لديا عت وله 4 © وهذا 
تحذير من أن يحملهم حب لذائذ العيش على الزهادة في مقابلة العدو 
ويتلو إلى مسالمته فإن ذلك يغري العدو بهم» 0 

وقدم اللعب على اللهو «لأآن اللعب زمانه الصباء واللهو زمانه 
الشباب » وزمان الصبا مقدم على زمان الشباب» ”" 

«فبداً باللعب 4 وهو ما يقع في دور الطفولة والصبا ء وهذا هو 
الأصل . وإن كان يطلق اللعب أحيانًا على نقيض الجد كقوله تعالى: 


ُ وَلَِين مالتهر لقوارس ]تن حك عرض وم 0 * [التوبة: 15] وقوله: 
9 َدَرَهْمَ حُوَصُوأ وَيَلْمَبوأحَقَّ يلوا يَوْمَعْه لِى يُوَعَدُون 4 [الزخرف : 7م . 


ثم ذكر اللهو وهو ما يكون في دور الفتوة والشباب . ثم إن اللهو أعم 
من اللعب » ا 


ا شك م 00 لم 00 


2 
١ 
5 


مه يورو 7 لماه سجر 1 ال ا يي 0ع جر 07 
رزفحكم ألله قالوا إبت الله لَه حرمَهمَا عل الكدفريت (وه 3ع الذرت تَحَدُوأ ديهم 
دس عر سير سل سي < ير ب صرح سلس م د سر 


هوا وَلِصِباوَعَرَنَهُمْ الحيره 5 ألديسَا # [الأعراف : ٠6-١ه].‏ 


وقوله في سورة العنكبوت : : # وما هنزو الحيوة الزن 0 
لعن لين الو كتكرت # [العنكبوت: 14] . 


0 
ا 


.75737 7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) التحرير والتنوير 177/55 . 

إفرة البرهان للكرماني ١5*‏ وانظر ملاك التأويل 7١5/١‏ وما بعدها. 
(14) على طريق التفسير البياني ج١/ 7١1‏ وما بعدها. 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا دوي ١/94‏ 


فلم ذاك؟ 

فنقول: أما آية الأعراف فهي في قول أصحاب الجنة لأصحاب النار . 

واللهو هو المناسب لأعمارهم كما ذكرنا » فقدم اللهو للمناسبة . 

جاء في (ملاك التأويل) في هذه الاية: «أما آية الأعراف فإنها من قول 
المؤمنين أهل الجنة إخبارًا عن حال الكافرين الموجبة لتعذيبهم. فقدموا 
التكليف . 

ولم يذكر اللعب أولاً لأنه جار في البدأة وحين لا تكليف» "'' . 

وأما آية العدكبوت فالسياق يقتضي هذا التقديم فيها «ذلك أنه تقدم 
الآية قوله : 8 الله يبس الرَرْقَ لِمَن يَمَآءُ من عِبَادِو ويَقْدِرٌ لد . والرزق مدعاة 
إل الأضياءية والبقكلة لجالا إلى اللعب .ولا قالتعالى ع عانا 
00 غ م رعسع دبج ع د ع عرد م 2 مو 
لذن ءا منوا لا تله أمو مولا أؤلددحكم عن زحكر الله [المنافقون: 9] . 
بالحصول عليه» 0 : 

وجاء فى (ملاك التأويل): «وأما آية العنكبوت فإنه تقدم قبلها قوله 
1 عه ب ل عسو مح جره مو سم رسام ل سس وك م سه لم 2 21 
تعالى : م ولين سَأَلتَهم من خلق السمئوات والارض وسخر الشمس والقمر ليموان 
للّهُ © ولا يُسأل عن هذا ويجيب إلا من جاوز سن اللعب وبلغ السن التي 
بها يتعلق التكليف للمخاطب ويصح خطابه وحسابه على تفريطه . فناسب 


() ملاك التأويل .7١5/١‏ 
(17) على طزيق التفسير البياني 7158:/1. 


ا مراعاة المقام في التعبير ي التعبير القرآني . 


ذللك من ذكر التحياة اللاي ما :يساؤق تلك لمن ا 


ومن الملاحظ أنه سبحانه قال في آية محمد: 9# إِنَّمَا لله أل 
, 8 وقال في الأنعام : © وَمَا جره 9 51 و 


سر 4س 


لَلَذِنَ يتَعُونَ فلا تَمَقِنُوَ4 [الأنعام 7 

فجاء في آية محمد ب (إنما) » وفي آية الأنعام ب (ما) و(إلا). 

و(إنما) تفيد الحصر مثل (ما وإلا) . 

جاء في (لسان العرب): «ومعنى (إنما) إثبات لما يذكر بعدها ونفي 
لما سواه كقوله: (إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي) » المعنى ما يدافع 
عن أحسابهم إلا أنا أو من هو مثلي» '"' . 

وقد تقول: إذا كان معناهما واحدًا فلماذا جاء ب (إنما) في آية 
محمد » وب (ما وإلا) في آية الأنعام؟ 

والجواب: أن ثمة فرقًا بين استعمال (إنما) و(ما وإلا) كما قيل . 
ف(إنما) تستعمل لما لا ينكره المخاطب ولا يدفم صحته . 

وأما (ما وإلا) فتستعمل لما ينكره المخاطب ويشك فيه. 

جاء في (دلائل الإعجاز) لعبد القاهر الجرجاني : «اعلم أن موضوع 
(إنما) على أن تجيء ء خبرًا لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته ١‏ أو لما 
نزل هذه المنزلة » تفسير ذلك أنك تقول للرجل : إنما هو أخوك وإنما هر 
صاحبك القديم» لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحته ولكن لمن يعلمه 
ويقرٌ به إلا أنك تريد أن تنبهه للذي عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب. 5 

وأما الخبر بالنفي والإثبات نحو (ما هذا إلا كذا وإن هو إلا كذا) 


7110-777١ ملاك التأويل‎ )١( 


هه لسان العرب (أنن) وانظر دلائل الإعجاز ٠5ه؟‏ _ وم ٠‏ الإتقان 59/7 . 


ستقارة محمد وتسمى سورة القتال أيضا اق 181 


نيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه. فإذا قلت: ما هو إلا مصيب أو 
ماهو إلا مخطى قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على ذلك» ''' . 

والخطاب في آية محمد للمؤمنين كما هو ظاهر من سياق الايات في 

له : © # يكأئها اَي اموأ ليهو الله يعوا ليسول 4 وقوله : < وَأَسْمٌ لعلو 
110 رد أَعَملكُة # . 

فهم لا ينكرون ما في الاية من أن الحياة لعب ولهو. 

وأما آية الأنعام فالكلام في سياق الكافرين » وقبلها قوله سبحانه: 
مالأ أن احا لدوم نيعون ©) كرك د مأك متهم َال 


ل[ ل مرحت سل 064 552 


-ه غير م رح 67 
الم ها بالسن قالوا يل وويا َال فدوطو| لْعَذَابٌ يما م كرو 4 [الأنعام : 4؟ 
]1 


فهم يتكرون أن تكون الدنيا لهوًا ولعبًا وأن الدار الآخرة خير للذين 
يتقون » ولذا قال سبحانه مخاطبا لهم : # أفلا تَعَقَلُونَ4 . 


م ات يخاطبهم بالنفي والإثبات فيقول : و ال الا 35 


0 ما جاء في أآية العدحوت وهو قوله سبحانه ا 


تدعو سد و آ#ه 


لدي لالهو ويب ولت لد ار ليون لكان بجلا 4 
ل ا 0 


وقال بعدها: ‏ فَإِدَا كبوأ ف الْفرْكِ دعوأ أله مخْلِصِانَ له الزن هلما يجَنَهُمْ 


010 دلائل الإعجاز 504 - ١00‏ وانظر شرح المختصر للتفتازاني 87-47 . 


1 وله مزاعناة المعام في الد لتعبير القرآنى 
إل آل يك هم خترقة ©) إيككذزوا يمآ ته ولِتَا وق بنلترس ‏ 
[العنكبوت: 55-50] . 

فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه. 

2 عه روءد كنوه ع 42 أ 

9 وإن ونوا وفوا يوْيَكرْ أجوركة 4 . 
أي : وإن تستمروا على الإيمان وتتقوا ربكم وذلك بالعمل بما أمر الله 

ولا سل أمولكم 4 . 

«أي لا يسألكم جميعها إنما يقتصر على ربع العشر»”'' وهو 
الزكاة . 

«(وقيل إنما يسألكم أمواله لأنه هو المالك لها حقيقة وهو المنعم 
الي 

جاء في (روح المعاني): «والمعنى إن تؤمنوا لا يسألكم جميع 
أموالكم . . . وفيه مقابلة حسنة لقوله : يوي جور 4 كأنه قيل : 
يعطيكم كل الأجور ويسألكم بعض المال وهو ما شرعه سيحانه من 
الزكاة :+ وقيل : أي لا يسألكم ما هو مالكم حقيقة وإنما يسألكم ماله 
عز وجل » وهو المالك لها حقيقة » وهو جل شأنه المنعم عليكم 
بالانتفاع بها ا 


.75 /” الكشاف‎ )١( 
. 85/8 البحر المحيط‎ )0( 
.4١/55 روح المعاني‎ )( 


و محمد وتسمى سورة القتال أيضا ١‏ م١‏ 


7 إن يَتَعَلَكُمُوهَا صُحفْحكُمْ بْحَلُوأ أو حت [محمد: لا"] . 


3 9 


أي يبالغ في السؤال . 

والإحفاء أشد السؤال والإلحاح فيه. 

جاء في (الكشاف): «# مِْحَفِِكُمْ # أي يجهدكم ويطلبه كله . 
والإحفاء المبالغة وبلوغ الغاية في كل شيء » يقال : أحفاه في المسألة إذا 
ا 

أ 7 وعداوتكم وأحقادكم ٠»‏ فإن الإحفاء في سؤال الأموال 
يخرج الأحقاد والضغائن . 

جاء في (الكشاف): «أي تضطغنون على الرسول يَلْةْ وتضيق 
صدوركم لذلك وأظهرتم كراهتكم ومقتكم لدين يذهب بأموالكم» 0 

والفاعل في قوله: 8 وَخخْرِجَ أَصْعَمَكر © يحتمل أن يكون الله . 
ويحتمل أن يكون البخل » أي: يخرج البخل أضغانكه”" . 

وإضافة الأضغان إلى ضميرهم تدل على أن الإنسان منطو على 
أوصاف منها الأضغان » وتخرج في مواقف خاصة تدعوها إلى الخروج 
شأن الأوصاف الأخرى من الحب والكره وغيرها. 

جاء في (نظم الدرر): «وقد دل إضافة الأضغان إلى ضميرهم أن كل 


.١" 85/8 الكشاف‎ )0( 
.١" 8/9 الكشاف‎ )( 


0 شعن أن المفردة/1 ٠‏ المحرر الوجيز ١54/5‏ » تفسير القرطبى 701/١7‏ 


01 مراعاة المقام في التعبير القرآني 


إنسان الل لل الل 
00 
عصم الرحيم الرحمن 


1 2_2 51114 0000 ا ا سه بابر رام 
ف( هانتم متؤلاء تتعوؤت إِمُنفِقُوا في م 2 الو ومتتكم عن بخل ومن 
َكل مَل د لقي" واه داقر ولب تتأ نكي 


76 1 22001 © [محمد: 2"] . 


«« هشر متؤلة4 . 

كرر (ها) التنبيه فقال: ‏ هَتأَْْمَ موْلكةَ 4 للأهمية » وذلك أن تكرار 
سو ا ا لوي 

فإنه يقال (ها أنتم أولاء) من دون تكرار لل:: للتنبيه وذلك نحو قوله تعالى: 
هتأنتم ولك جبو ولا يوت 4 © [آل عمران: ]١١4‏ فلم يكرر (ها) التنبيه. 

كما يقال (هاأنتم هؤلاء) بتكرار التنبيه كآية محمد هذه » ونحو قوله 
تعالى : 9# كتأنمٌ مَنوْلك حَجَجَمُمْ فِيما لَكُم يو- عِلْه قَلِم مُحَاجُونَ فِيمَا لس لَكُم بوه 
عل [آل عمران: 15] 5 

إن تكرار التنبيه في الايات يفيد زيادة التنبيه ويفيد التوكيد”” كما 
ذكرنا. 

وقد كرر التنبيه في آية محمد هذه للأهمية» وذلك أنه حذر المتولين عن 


(؟) انظر همع الهوامع ١١6/١‏ وانظر البحر المحيط 585/7 قوله تعالى: (هاأنتم 
فيه انظر كتابنا (معاني النحو) ج١/‏ 47 ومابعدها. 


سورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا دو هلما 


انا . 


الإنفاق في سبيل الله باستبدال بهم قومًا غير هم فقال # وَإِن تَمَولََاْ مَكَبَدِلَ 
5 كدخ ا ا 


0 


5 


وقوله : 9 لِنُنْفِفُواً ف سَِلٍ أله # يعني جميع وجوه البر من النفقة في 
الجهاد والركاة وغير ذلك من وجوه البر. 

جاء فى (تفسير الخازن) : «# تُدَعَوْت إِدُنَفِقُوأ فى سَبِيِلٍ أله قيل : أراد 
به النفقة في الجهاد والغزو » وقيل: المراد به إخراج الزكاة وجميع وجوه 
البر » والكل في سبيل الله» ”' . 

« ومن يَسَكَلْ فََِّمَبَحَلُ عن نَفْسِه 4 

عن اح ننوط وها اسان ا فا وول را 
عنه) أي أبعدته عنه بعد أن كان عليه » بخلاف (وضعه عليه) » قال 
تعالى : « وَيَضَعٌ عَنْهُمَ إضْرَهُمٌ وَالالكَلَ الى كانت عَليهِزْ 4 [الأعراف: 190] 
فيل ع جه م و ا 

وقيل «أي إن ذلك البخل ضرر عائد إليه فلا تظنوا أنهم لا ينفقونه على 
غيرهم بل لاينفقونه على أنفسهم » فإن من يبخل بأجرة الطبيب وثمن 
الدواء وهو مريض فلايبخل إلا على نفسه» "7" . 

وجاء في (التحرير والتنوير) أن معنى قوله 8 وَِنَّمَابَحَلُ حَن نفس «إذ 
شك قور وى عاط عل العاف قله الشزن هيه : 

ويحتمل أن يكون المعنى : «فإنما يبخل عن نفسه بحرمانها ثواب 


الإنفاق . 


() تفبير التخازن :6/ ٠‏ 257 وانظرن تفسشير أبي السعود 2157 تفسير القرطبي 
0/1 ,. 
0 "اتير الكبين للرازي 3/1 


لاد مراعاة المقام في التعبير القرآني 


وفعل (بخل) يتعدى ب (عن) لما فيه من معنى الإمساك . 

ويتعدى ب (على) لما فيه من معنى التضييق على المبخول عليه. وقد 
عدي هنا بحرف (عن)) 7 , 

لوَآنَه الوسر الفقراة4 . 

000 ب (أل) للحصر فإنه هو الغني لا غيره على الحقيقة . 

«و ولق لفك الس عددك فى ع إلذتنا يس كبوو را سان 
فالمال ماله على الحقيقة. جاء فى (التحرير والتنوير) «فالله الغنى 
الوقالق مزالي اللمطلى لا يسان اننا بريما با فى قي ١‏ 

والمخاطبون فقراء فلا يطمع منهم البذل » فتعين أن دعاءهم لينفقوا 
0097 لوا سم 
ومن يبَخَلَ وَإِسَمَاسَحَلُ عن نَفْسِو 14 7" . 

وجاء في (روح المعاني) : : 89 واه ألفَ َخَىُ4 لا غيره عز وجل ٠‏ #وَأَمسُم 
ىر ا ٠‏ فما يأمركم به سبحانه فهو لاحتياجكم إلى 
ما فيه من المنافع التي لا تقتضي الحكمة إيصالها بدون ذلك » فإن امتثلتم 
فلكم » وإن توليتم فعليكم» 0 | 

قد تقول: لقد قال سبحانه في موطن آخر: 7 #يتايبا الئاس أَمْمٌ 
الْفْقَرَاءٌ| 0 [فاطر: ]١6‏ . 


سم 


© أنسم الْفُقَرَاء |[ لأس 4 ' ولم يقل مثل ذلك فى آية ميحمد. 
وقال فى آية فاطر : 78 وَألدَه م هو الْعَنُ آلْحَِدٌ» . 
() التحرير والتنوير ١37/77‏ . 


(0) التحرير والتنوير 178/577 . 
(؟) روح المعانى 7؟/ 87. 


بورة محمد وتسمى سورة القتال أيضا لاما 


000 


وقال في آية محمد: ادام لم4 ولم يذكر (هو) ولم يذكر صفة 
(التحعيك ا 


فلم ذاك؟ 
ل ل 0 
سواة +: فقد قال سبخانه في أواكل السورة : : 9# ما يفم أله للثا للئّاس من رَحْمَةَ ملا 


سح اج سالر م م 2 0 عو هه 
كا أ وما يدك ملا ريل لم من َو وهو الع الى : [0) نكما الناس أذ وا 


5 و ا 9 
ل 1 ع سه دحو مي عو ا مر سس رصح حت سي "ته عر 
له 


ل هل من خَللقٍ غير الله يرز كم يَنَ اسم والارض ل الله لاهو فأناك: 
0 1 ا" 


فالناس هم الفقراء إلى الله ليس لهم من رازق سواه ولا منعم سواه ء 
وذكر طرقًا ل و ل : دعا سل اليك مير َب 
َف إل بكر ميت مَأحِينًا بد الْانْض بد مويها كَدَِكَ التُصُور 4 [فاطر : ] . 


1 007 2 00 م2 
وقوله: # ومَايستَو البحران هنذا عدب رات سَلِيم سايم وهذا ملح لجا ومن 
ر وح لما صء سس دوه دح ووس در ع دحل هه 20 26 ٠.‏ 0 
ِل نسحن سما طَرِييًاوََسَخُنّ ل عله تلسوتهنًا وترى الفلك فيه مواخرٌ 
مامز ٠‏ 


لتبلغوأ من ة ل 5 ل [فاطر :7؟١].‏ 
ثم قال : ل ل ل ل لي 
م وغ للف التهكار ر وول ' اللهارق الل سكو الش وال فق 
ردخ > بو د وسطء صضدوء عرو وه 
ير لاجل مُسمى دلحكم أي مد ريك ل له لعلف وألذت دعورت من دونه 


ما بت عن وَطمِيرٍ | إن تدعوفر لَا يسْمَعُوا د01 ولو موأ م 


ا 0 7 سل لس عرو ودرو مل حوارم 
فم عا وَلَا سيك ص 
000 ك1 مل جَير” [فاطر ١١‏ 


50 ل | عراماه المقام حي المعرين الخر بين 


فذكر أقه المالك وحده وأنه الرازف وحده وهو مالك السماوات 
ميم عد 


والأرض فناسب أن يقول: « وَأَلَهُ هو الَْنُ * ولم يذكر نحو ذلك في 
سياف إنةا وو 


وقال (الحميد) أي المستحق للحمد على جهة الثبوت ٠»‏ فقد ذكر 
نعمه على عباده فناسب أن يحمدوه على نعمه . 
وأما في آية محمد فقد حذرهم وقال: #واك» تنا متيل ا 
6 كي لني ا ل د 
0000 
مووجّْْْجنضنيى7:72077722ز,7,ا7 
تنسب كل تير مياق الذي ود في 
0 فك را لصاف : 
0 ا م طن لجنا 
)00 
مال في التولي بل خيرًا منكه''' . 
0 اوقوله تعالى: 3 ثَُ لا يَكويوا أمتلكر # 
معناه في الخلاف والتولي والبخل بالأموال ونحو هذا» 7" . 
وجاء في (النكت والعيون): «# لَا يَكُوبُوا يلير فيه وجهان : 


.78٠ زاد المسيره/‎ )١( 
(؟) المحرر الوجيز /ا/ ؟555-"557.‎ 


سمي 558 اك تت 


أحدهما: : يعني في في البخا بالإنفاق في سبيا الله . 

الثاني : في | لوعضبية وت لالط 011 

وقد يقال ا له : #إلاتفرابمَذَبنبكم 

12 ادا رشتين وا حك ل روه شيا [التوبة : 9"] فزاد 
على الاستبدال العذاب فقال: © يمَزِبَكْمَ عَذَايًا اا ستدل توما 
عرحكم 4 فلم ذاك؟ 

والجواب أن آية التوبة فى الجهاد . 

وأما آية محمد ففي الإنفاق في سبيل الله . 
قد يكون سببًا لظهور العدو عليهم 4 فناسب الزيادة فى التحذير بالعذاب 
الأليم ٠‏ وهذا العذاب الأليم كما قيل «هو في الدنيا باستيلاء العدو , 
وبالنار في الآخرة» ”" . 


وجاء في (روح المعاني) « يعَر بكم # أي الله عر وجل (عذاباً 
أليماً) بالإهلاك بسيبب» القحط وظهور عدو» 0 


100 68 
0 


يوت 26 


7 الكت والعيون: 181/76 , 


(0') تفسير القرطبي ١57/8‏ . 
00 روح المعاني .977/٠١‏ 


الإتقان في علوم القران للسيوطي . ط”/ ١1737ه-‏ 1901م 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي ‏ دار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع ‏ الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

- الإيضاح للخطيب القزويني ‏ تحقيق وتعليق لجنة من أساتذة كلية 
اللغة العربية بالجامع الأزهر » مطبعة السنة المحمدية. 

- البحر المحيط لأبى حيان ‏ ط١‏ سنة 7778١1ه-‏ مطبعة السعادة بمصر. 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم 
ط197/1ه-196007م_دار إحياء الكتت العربية . 

- البرهان فى متشابه القرآن لمحمود بن حمزة الكرمانى ‏ راجعه أحمد 
عز الدين عبد الله خلف الله ط1518/5ه-199/8م_دار الوفاء للطباعة 
والنشنةا لمنصورة » مصر. 

- بلاغة الكلمة في التعبير القرأني ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي - 
دار عمار للنشر والتوزيع -عمان - الأردن. 
الحياة ‏ بيروت ‏ تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر ١05‏ ه. 

- التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور ‏ دار سحئون للطباعة 


والنشر ‏ تونس . 


000 ب مراكياة المتساح كي التعيوي التراين 


- التعبير القرآني ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي - دار عمار للنشر 
والتوزيع -عمان- الأردن ْ 

د اتفسير أبى االستغوة دا لآبى النتخؤة بن "محمد الغهادي - تحقيق غير 
القاهز عبطا نوق لزنام رةه _ لزان 

- تفسير الثعالبي ‏ عبد الرحمن الثعالبي ‏ تحقيق الشيخ على محمد 
معوض وآخرين ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 
4ه-19907م. 1 

- تفسير الخازن ‏ علاء الدين البغدادي المشهور بالخازن ‏ ضبطه 
عبد السلام محمد على شاهين - دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان - 
الطبعة الأولى 5576١ه_4١٠٠1م.‏ 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير ‏ دار إحياء الكتب العربية » عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. 

- تفسير القرطبي ‏ دار إحياء التراث العربي . 

دالتقبي القيم لأرخ القمم دسي محمد أريس التدوق مظفة اليه 
المحمدية 1787ه-191/7م. 

<التفسيز الكببر لفو الدين الرازى م المطيعة البهئة ب فصر 

- التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم - د. فاضل صالح 
السامرائي ‏ دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ‏ ط١1577/1ه‏ 

- الجملة العربية والمعنى ‏ د. فاضل صالح السامرائي ‏ دار الفكر- 
عمان_الأرذن . 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني ‏ طبعت مع شرح الأشموني - 
دار إحياء الكتب العربية -عيسى البابي الحلبى وشركاه. 

- الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي - تحقيق عبد الله بن عبد 


المحسن التركي - مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية - 
القاهرة - :"5ه ٠”_-‏ ٠1م.‏ 


دلائل الإعجاز ‏ عبد القاهر الجرجاني ‏ ط” أصدرتها دار المنار 
بمصر سنة 1111ه. 

- شرح ابن يعيش للمفصل للزمخشري - طبع ونشر إدارة الطباعة المنيرية . 

- شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري ‏ دار إحياء 
الكتب العربية . 

- شرح رضي الدين الإستراباذي على الكافية لابن الحاجب . 

- شرح المختصر على تلخيص المفتاح للتفتازاني - طهران . 

- على طريق التفسير البياني - الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار 
الفكر ‏ عمان_الأردن. 

- فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ‏ ط١‏ - 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 15494١ه.‏ 

- الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري - نشر مكتبة القدسي سنة 
07اه. 

دا القاموش" المحظ -: لمخد: الدين 'الفيزوز ابادي <.طة/شركة :فن 
الطباعة ‏ مصر . 

- كتاب سيبويه - مصور على طبعة بولاق - نشر مكتبة المثنى ببغداد . 

- الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري مطبعة مصطفى 
البابي الحلبى وأولاده بمصر سنة /1751ه- ١958‏ . 

فيلات لكوي لا وشاون معيو مان تلع ور لاق 


«السائع يانه للدكتور امل غالع الجامراى عدار ما مما 
الأردق . 


١‏ ستل طراعاة المفتام فى التفييض القر ادر 


- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ‏ أبو محمد عبد الحق بن 
عطية الأندلسي - تحقيق وتعليق الرخالة الفاروق واخرين - وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر - الطبعة الثانية 2ه-0١10م.‏ 

المصباح المنير للفيومي ‏ المكتبة العلمية -بيروت. 

- معاني القرآن لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء ‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية للتأليف والترجمة 5/ا7١ه_‏ 1900١م.‏ 

- معاني النحو للدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار الفكر ‏ عمان ‏ 
الأردن. الطبعة الخامسة - 1477ه_١11١1م.‏ 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهانى ‏ طهران . 

- المفصل في علم العربية للرمخشري نشره محمود توفيق - مطبعة 
حجازي بالقاهرة . 

ملاك العأويل لاع بذوي الإلحاد ا 0 المتشابه اللفظ من 

ع ل 5200 -1986م. 

- من أسرار البيان القرآني ني للدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار الفكر 
عمان -الأردن. 

حر الوا تراد ب روي مص بعة مه طم محمد بمصر ٠.‏ 


الكتاب الإسلامي بالقاهرة . 


- النكت والعيون للماوردي - دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
داف الموافع شرع سيم الجوامع لبداؤل الدرة العيوقك يبظ اسن 


7ه - مطبعة السعادة بمصر 


الفهسرك 


الموضوع 5-6 
المقدمة 3 
مراعاة المقام في التعبير القرآني في الذكر والترك 00000000008 
١‏ -ذكر الخلود لآهل الجنة وأهل النار 000 
- ذكر أزواج المؤمنين والحور العين 1 
- ذكر عالم الغيب وعالم الشهادة ما كدو ا وو اام ا ا 
اسفن شورة الشرة ا لا ١‏ :5 0 0 000000000 
© - من سورة البقرة الاية ١7”‏ سو و ا 
ادسزسورة ال يرانك الك 000011 
لمن سورة التساء-الأية 6لا الام جه و ابي ب ا ل ا 
/- من سورة النساء ‏ الايتان/11١‏ 61 ١١8‏ 1000000 
اهن مورة النيناء الك + ل 
٠‏ -من سورة الأنعام الايتان 58 . 44 ارس وه رن مم سي ا 
١١‏ - من سورة الأعراف_الآية 67 اع وم جا مر لبون رن عل حي اا 


م١ من سورة يونس الاية‎ - ١5 


525 2 مراعاة المقام في التعبير القراني 


١#‏ حيو سوزة ونس با لكية :0 جد طقد وك لاسن سيم قر بسعرسول نا 
نن ضوز شدي الأب بج م اي ا 
عه سيره تسن د الاي - ا رش و او ا ا 
ديو شووة ومن الا اوكا ا لق ب وو ام لدو ار ا 
١7‏ - من سورة يوسف_الاية ٠٠١‏ 000000 
- من سورة إبراهيم ‏ الاية ١‏ 0000 
امن أسورة التحل -الآية؟١٠‏ دزد0005 0 
٠‏ -من سورة الكهف_ الايتان /1 ٠١8-١١‏ ملت مسوم حي 1 
١‏ من سورة طه_الاية ١1١17‏ ا 00 
7 - من سورة الحج ‏ الايتان ” . ٠‏ ؤزؤز ز 0 00000 
7 من سورة الحج ‏ الآية ١‏ ا 0 
5 من سورة الحج الآيات 57 - 47 - 55 00000 
من سورة الحج ‏ الايتان 58 . 59 0 0ن 
7 من سورة الفرقان_الاية 5 ؟ والآيتان 1/4 7 00000 
- من سورة الفرقان ‏ الآية /ا6 0 
4 من سورة الفرقان_الآية 75 زد د دذدد05 00 
4 من سورة النمل - الايتان 59 5٠‏ امح بوط ند و 5 
من سورة النمل ‏ الاية 4 6 8 بتب 0 0 00000 
ظ ١‏ من سورة العنكبوت_الاية 54 و ا 
؟” - من سورة الأحزاب _الايات 54 45 57 ا 
33 من سورة سبأ ‏ الآية ١7"‏ ان 


5" من سورة يس - الآاية 8ه 5 


٠ 
.. 
3 
>: ل م اكقه 8 3« وه ابا لقال اذا هد الوذ لوا م اد + باد‎ 18 


الفهرس 


من سورة الزمر_الايتان 7١‏ 1م 
5 من سورة الشورى الآية /ام 
ا" من سورة الدخان الاية ١1/‏ 
من سورة الدخان -الايتان 7 _ 8 ؟ 


دمن سورة المغارعب الايات ١4201721110‏ 
الالتفات 


ه - من سورة الأعراف ‏ الاية ١04‏ 22011116 


بار وو روي ا انان 21" 15777 
/- من سورة مريم ‏ الايتان 84 -4/ 0 
دمو متوؤة الروع الاي 8 و1 
امو شورة الرخرق الأباكف الا "الالغرنا. 
اام سزرة الوقواناه الذباك "الما برمرة سدم 


00 1-1-١ من سورة الفتح الايات‎ ١ 


لم2 را سدشبر م ام عم و سس اس لالب - 
© ألَدِبنَ كفروأ وَصَدٌَوأْعَن سَبِلٍ أل #الاية ١‏ ا 11 


70 ير سووثمةه .م سا سا 5 2 
© وَأَلَدِسَْ ءَامَمُوأ وحَمِلُوأ لصحت © الاية ” 0 


.ماع 6# 06م و وى 
هه #» « هد هه هه و و 
هف ىه » فاه وها. وه وى 


هاه ع وى ٠‏ 0ه 


من سورة التحريم ‏ الاية ١١‏ 01500 


هه« ههه ها هلها هه ى ‏ د وااو هالع د وى سه وى .ا .د ا و ىد .و ه68 ٠.‏ 


الجن :سدور اللق ةد الاية 70 م 
؟ددوسؤن العتراة غالاب؟ 1010111111ظ1 
ال در ا 
؛ - من سورة الأنعام ‏ الاية 48 0000000 


مما .وى اه هه © 


وى مه مه ه86ا. 


.م وى ا وهو 6ه ٠.‏ 


.الى هاه .ه 06 0ه 


6 هه ٠ى‏ 6ه ه٠0‏ » 


000000 ل ال 


.اها مه امه هاه اه 


ه. ‏ ة وث اه 6ه 


٠ ا ما هااهة‎ ٠... 


هله ىه » 06 » 


2 34 يرن م تله ه ميدس ير وص 

ذَلِك يأن الذي كفروأ أ أسَّعوأ الْنَطِلَ» الا لاية ٠‏ لوت ع جو اود حو أ 
يا 7 ص م أ ل 0000 5 

1 0 لذن كفروا فصوب ركاب 4 الاية 6 ا 


سهد م ويصَلح »الاي 0 0000000 
و 01000 


ينو نه ب عَرَقَها ل #| به 5 تم أ توا ا ات ام وو ا قالة 


© يتأيها لس -امئوأ إن تصروا أله الاية ١‏ ا نا 
ل وَالَدنَ كَقَرُوأ َتَصَسَاطَم4 الآية / ا ا م 0 
« ذَلِكَاَتَهُمَ كَرِهُوأ» الاية 4 000 
”9 4 أَكلرَ سِرروأ فى اَلَدرَضٍ* الاية ٠١‏ ز ز ‏ 000 000000 
3# دَلِكَ يِأنَ أله مول نممو الاية ١١‏ مسات افيه ما ذا 
إن أله يُدَخِلُ ادن َامَثْوأ» الاية ١7‏ يي و سيداةا 
وكين ين ريق هى أَسَّد و الآية ١7‏ 000 
أفن كن عَلَ يِيََوِ من ري 4 الاية ١‏ للم تق او دن و ور ا 
فآ مَكَلُ ليه التى وعد الْمتَمْونَ» الآية ١١‏ و م ل ا 
0 مهم من يست ك4 الآية ١5‏ 1111 
: وننَ آَهْتَدَوَأرَادَهُرَ هَدّى 4 الآاية ١1‏ 1 
مَهَلَ يموي إلا اَلسَاعَة» الآية 1١8‏ ا ا ا 
« ماعل أَتَمْكَ لَه إِلَاآمّهُ؛4 الاية ١9‏ 8 د11 0 
ل وَيَمُول اي َامثوا4 الاية 6" ل و ا 
9 عد لمرو الاية 5١‏ 111 
فَهَلَ عَسَيسُمٌ تم إن كولم » الاية "١‏ ا 
سرف ١‏ 


أؤليك أَلْدنَ لسهم آَم يديه الاية رف يج ومو ولو م نوو ذا 


0 َو 106 و ره 


9 3 أفلا درون َلْمَرَءَانَ” الاية 5 و ل ما ود مت اروس كاي 


م لالر هم 


1 


0 ل الآة 1 ا 
مح حَسِبَ لذت ف قلوبهم مَرض4 الآية ”> 

ولو 0 لارشكهر # الاية 7 ا وي 
« وَلَنَبَلُوَتّح حَقٌّ كَلَمَ لْمْجَهِدِينَ» الآية "١‏ . . 
© إن الَدِسِنَ كدرو وصَدُوا» الآية "٠‏ 700 


2 ييا الَدسَ ءامَنْوَأ أطِبعوا أّه؟ك الا 55 


ية ٠‏ 
ِنََلذنَ ا الاية 75 
فلا َهِمُوا وََدَعوَأ إِلَ ألسَآَرِ؛ الاية 0 


2. 


8 إِنَّمَا الاي قلا يي 
00 إن مَحَلْكُْمَوَهَا فُحَفِكُمْ 4 4 الاية لحساا ميت 


حا 7 عم رودم 


تانسم هنو ع الآية 37> هالو يون لإ ابن افك زو و ةم 


00 0 / 
و2 و2 0 


ل الآية ع 0085 


© 0# هه ىد ىه ىا ه.ا وى 


اليه ها #0 2ه 


يا وز ل ملع أل ع ل م" ع بو بون كف" لبو ييا مليفل به قر ور يا يه جب 8 ل 7 


جو ان اق ١‏ له نهاك ور يقد دقام ل ود “وج ا تاه إل د الفا ل و 187 وه لا "ال 


»هه ها وى هت ىد ها وى هن وى 


«ااهاا« ا وده او .اواو . ه٠‏ 


ه# هه ده اه هده وه و و 


هه هاده هه ىد د وه ةو . ٠»‏ 


ههه ىه ع ...وى و ه 


« اه » .د.ا .اماه ه.ا ه.ا ه. 


هالها ا« ىد .د وى ا ...ةف 606 ه 


ههه وى عه 6م 6ه ه 


هه ىه هاه .هاه هاه .اه 


ههه هله .ىه وهاع د وهام 


افي امسوم الالوواعين . من 558 
1 كالذكر 5 
له ٠‏ وفوااصل الآي» والالتفات» 
ذلك من مواطن التعبير. 


لقد راعى البيان الا 
مراعاة متنقطعة 2١‏ ظير؛” 
إلى الوقوف على جهاكي اا | 


149 9784 :لا58ا 


ااا 


ات 17لا 1 
سخج سنا ا 7 


